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  الإھداء والتّقدیم

إلى كلّ من یحبّ الحقیقة بحلوھا ومرّھا ویسعى 

إلیھا ویضحّي من أجلھا بدءا بالفلاسفة والعلماء 

ونھایة ، ھؤلاء الذّین نسمّیھم العقلاء ،والمفكّرین

في نظر العقلاء  بالأطفال والسّذج والمجانین الذّین ھم

لیس لھم في دعواھم تجربة طویلة وخبرة كافیة وعقل 

  .راجح وعلم نیّر لمعرفة الحقیقة وسبر أغوارھا

إنّ ــوفي تقدیري ف عندي ر یختلفـن الأمـــلك

 ھاء تجري على ألسنتھم الحقیقةـطاء والبلـال والبســالأطف

" الصّغیرة"ترتسم في مخیّلاتھم وتصوّراتھم وعقولھم  و

ّھم ھذه وإن كانت  الحقیقة التي یصرّحون بھا نسبیةّ لأن

ّمون على البداھة ولا یعرفون معنى للمجاملة أو  یتكل

ّأویل المفتعل   .المغالطة أو الت
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ومن ھذا المنطلق فإنّ البحث عن الحقیقة نسبیّة 

مطلقة وإدراكھا والوصول إلیھا والتكیّف معھا  أمكانت 

ّى مجالات الحیاة ھو حقّ  مشروع لكلّ مخلوق في شت

وھو ھدف نبیل ولكنّھ مضن  ،وجد على وجھ البسیطة

ّب صبرا ومكابدة في كثیر من الأحوال في عالم  یتطل

  .الموجودات أقصد العالم السّفلي

إذن الجري وراء الحقیقة والسّعي إلیھا حقّ 

فھو حقّ مقدّس  استثناءاتمشروع فطريّ للجمیع دون 

سواء وللكبار والصّغار للعقلاء والمجانین على حدّ ال

  .وللذّكور والإناث دون تمیّیز

إنّ إنسان الماضي وإنسان الحاضر وإنسان 

المستقبل تكبدّ وسیتكبّد معاناة دائمة وقد حاول وسیحاول 

 ،فكّ رموزھا للعیش في كنف الأمن والسّلام والسّعادة

وقد فشل وسیفشل ونجح وسینجح في محاولاتھ لإدراك 

ّسبیة  ولعلّ السّلوى الوحیدة لھذا  ،أو المطلقةالحقائق الن

أنّ الحقیقة ستتجلىّ في أبھى مظاھرھا  تكمن في الإنسان
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ّذي یسوده  في عالم الأزل والبقاء أقصد العالم العلوي ال

العدل والحقّ والخیر الإلاھي وسیكون الجزاء من جنس 

أمّا أبرز معالم العالم السّفلي فھي قیود .ثمّ الخلود العمل

  . وأزمات ومعاناة وعمل بلا جزاء ثمّ الفناءوحدود 

 ھدیّة" أم مجانین عقلاء"مجموعتي القصصیّة 

عقلاء والمجانین وھي إسھام بسیط في البحث عن إلى ال

ة أزمات یّ كنھھا في زمن تعاني فیھ الإنسان الحقیقة وفھم

 واجتماعیةأخلاقیةّ واقتصادیة وبیئیّة  أزمات: حادّة

  .كلمة واحدة أزمات وجودیةّوفي ، ونفسیةّ وروحیةّ

                                 ّ   وفیقوالله وليّ الت

  

ھـ الموافق لـ  1426 جمادى الاولى 16قصیبة المدیوني في 

  مـ 23/06/2005
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  ھاتف غریب
  

. من نوم عمیق على صوت ھاتف یخاطبني استیقظتالبارحة 

  :ليّ إقال موجّھا كلامھ 

ھمیةّ فكن على علیك أمرا في غایة الأأعرض أرید أن  - 

ق أوامري وتنفیذ نصائحي استعداد تامّ لسماعي وتطبی

 ّ   ...وإلا

 ّ   .ف عن الكلام فجأة منتظرا ردّيوتوق

ّ في بدایة الأ بتراستغ ّي مر كلامھ لأن ھ كلام فیھ تھدید ووعید ولكن

 ّ   :حت بالصّبر وقلت في نفسيتمالكت وتسل

ردّي إمّا ردّا جمیلا وإمّا ردّا مر أوّلا ثمّ یكون أستجلي الأ - 

  .عنیفا قاسیا

  :وبنبرات فیھا شيء من الخوف والحدّة سألتھ

ّ يھل تعرفن -  ا ترید أن تكل ّ مني في أمر یھمّني أو ؟ ھل حق

ّي  لیس لھ شأن بي؟ ھل ھيّ إملاءات وأوامر ترید من
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مھا لي ترید أن تقدّ  بھا أم ھي مواعظ ونصائح الالتزام

  لوجھ الله؟

  : صوت مرتفع جھوريّ أجابنيبھاتف بسرعة وقاطعني ال

ساؤلات العدیدة؟ ولم تكثر عليّ من الجدل لا لم ھذه التّ أوّ  - 

صبري وتصببّ العرق من جبیني ولیس  د؟ قد نفقیمالع

مر أن المھمّ في الأ. شیاء تافھةألديّ وقت لإضاعتھ في 

دا تصغي إليّ بجدیّة وتفتح بصیرتك وبصرك وتسمع جیّ 

ّ ستكون عاقبتك وخیمة وسینزل علیك ما أقول لك  وإلا

اعقة ولا ھوادة فیھ وسینتظرك نذیر شؤم عذابي كالصّ 

فاسمع وع ولاتكن !علیك وعلى أمثالك أیھّا الوغد الوقح

ھّي  في ھذا المقام وما ا فأنا صاحب الأأحمق غبیّ  مر والن

اعة  ّ ّ السّمع والط   .دون نقاش أو مماطلةمن علیك إلا

 ّ بقلب واجف وصوت مرتعش وفرائص مرتجفة  فت ھذا الكلامتلق

 ّ   :مرّة أخرى تماسكت وواجھتھ فخاطبتھ قائلاي وقوى خائرة ولكن

و الطاعة نت ولك السمّع أأخبرني من  قلّ ولكن على الأ - 

  !ذعاننصات والإوالإ
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ّي  أجابني دون تردّد ودون تمكیني من فرصة لتبرئة نفسي الت

ّ الاوجدتھا واقفة في قفص  دون ارتكاب إثم أو جریمة یعاقب  ھامت

  :علیھا الشّرع أو القانون

م لك ھذا أمر لا یعنیك من أكون أنا وأنت لست أھلا لأقدّ  - 

ّسبة .بطاقة ھویتي كّ بالن ألم أذكر لك في بدایة حدیثي أن

ّ  ليّ إ إلى و ليّ إسبة نّ معرفة بل معرفة جیدّة ولست نكرة بال

ّ جمیع أعواني بل أنت المعرّف بالألف وا م في للا

ّتي ودفاتري وھذا المبرّر فقط یكفیني بأن ألزمك  سجلا

أنا على بینّة من !ن لم تنصع لھا فویل لكإبأوامري و

مرك منذ ولدت وترعرعت ونشأت ویفعت وكھلت أ

ّ  اعترافاتك،وشبت ّھا مدون ة عندي في وأقوالك وأفعالك كل

ّاتي و ولا بكلّ تفاصیلھا بأصولھا وفروعھا  دفاتريملف

يّ أعلم ما ، ثبات إدانتكي بشھود لإحاجة ل بل أجزم أن

خاطرك وما یدور من أفكار ونوایا في عقلك  یجول في

یس في قلبك المرتعش نحوي ونحو وما تكتم من أحاس

ّ  فكفاك ،خرینالآ فسوط من العذاب  خبثا وھراء وإلا

 ّ ّفلطھ علیك إن لم تسمع سأسل ذ أوامري كلامي ولم تن

بحذافیرھا والویل لك إن عصیتني وحاولت خداعي فأنا 
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خبیر في فنّ المراوغات والتحیلّ والخداع وسأفضحك 

غیر والجلیل والحقیر أمام القاصي والدّاني والكبیر والصّ 

  .جل والعاجل فأنصت لما أقولوفي الوقت الآ

ومرّة ثلاثة عزمت على إنقاذ الموقف وأجبت مخاطبي بكلّ أدب 

ّ  ولین ولطف ة لإنقاذ حیاتھ وسألتھ ق بقشّ شأني شأن غریق تعل

  :متھدّجبصوت 

الذيّ ارتكبتھ في حقكّ یا سیدي أو في لكن ما ھو الجرم  - 

نّ من أوھل خرین؟حقّ الآ مخاطبة شخص نت متیق

كّ ترید مساءلة غیري أو ربّ تعرفھ؟ ما التبس علیك ولعل

والعناوین والمسمّیات سماء مر وتشابھت عندك الأالأ

يّ ملتمس منك العفو والصّ  ن كان في إح فوالھویات وإن

كلامي بعض من الحدّة لأنّ خطابك باغتني وأیقظني من 

  .نومي في لیلة ظلماء موحشة

ّات  وانقطعت نبرات صوتي وارتعشت فرائصي واضطربت دق

لساني ولم تكن لي الشجاعة الكافیة لمواصلة حدیثي قلبي وتلعثم 

ّ لتجلیة أمري  ي لاحظت في عینیھ احمرارا وتبریر موقفي لأن

ّر وعصبّ جحسست أنّ مزاأوشررا ونقمة و یة وانقباض ھ في توت

فأسلمت أمري للأقدار تفعل بي ما تشاء وترید وبدا حالي حال 
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ّف عنھ الحمّ  ى مریض طریح الفراش یتجرّع شربة ماء لتخف

  .لموالأ

ّة الھامدة لاتج  حراك لھا ولا مّد الدّم في عروقي وأصبحت كالجث

قلیل  ليّ إ وسرعان ما عاد. ماء نازلةكلام تنتظر رحمة من السّ 

يّ وأمن الوعي إذ  ّجة تدنو من ذا إحسست بخطى ثابتة متشن

بالھاتف الغریب یحملق في وجھي دون أن ینبس بكلمة واحدة 

 ّ ّ تاركا لنفسھ مساحة زمنیّة لل ّ تفكیر والت   .قدیردبیر والت

ظّ بغلظة وقسوة وحدّة فقالوفجأة خرج عن صمتھ المقیت    :وتلف

 -  ّ ھّار وتجول في عقلك صباح عیوني تراقبك بالل یل والن

أنت أجرمت في حقّ .مساء وتعرف سرّك وعلنك

 اخرین ولم ترتكب جریمة واحدة بل جرائم وجنحالآ

ّي والدّولي وأنا من ، ومخالفات یعاقب علیھا القانون المحل

ّ  موقعي ھذا في ط علیك یومي ھذا في ساعتي ھذه سأسل

ّذ  استمع جیدّا لأوامري، قانوني لتكون عبرة لغیرك ونف

في الحال كلّ ما أقولھ لك بالحرف الواحد وقیدّ نفسك بھ 

ّ عرّضت نفسك  ّ إفي الحاضر والمستقبل وإلا ھلكة لى الت

  :لیك في وضوح تامّ إوھذه تعلیماتي  ،والخسران المبین
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ما أقول وما أفعل ولا تكن عرضة في  نیكلا یع: أوّلا

ّ أطلقت علیك  طریقي أو حجر عثرة تجاه قراراتي وإلا

  .كلابي تنھشك نھشا وتحول بین عظامك ولحمك

خرین فأنا الذّي أدبرّ لا تتدخّل في شأني وشأن الآ: ثانیاّ

شأني وشؤونھم وھم قطیعي وخرفاني وأنت خروف 

كس إذا انقطع منھم واعلم أنّ الخروف الودیع أو المشا

" الودیع"فیا خروفي ، عن القطیع تاه والسكّین أولى بھ

 الزم حدودك وتقوقع في مكانك وانزو في زریبتك ولا

تخاطبني فیھم فناصیتك وناصیتھم بیدي وأنا لي مطلق 

 ّ  ك إن كانت لك شؤونصرّف في شؤونالحریّة في الت

فمن یدبرّ أمرك  ،إن كانت لھم شؤونفي شؤونھم و

  ؟الغبيّ أفھمت أیھّا ؟ غیريوأمرھم 

رھابي الخطیر والخروف و یا أیھّا المجرم بامتیاز والإ

ّك إن لم تلزم نفسك  المشاكس ضع في اعتبارك أن

ّي إفبتعلیماتي وأوامري وحاولت الخروج من جحرك  ن

  .یني لأقطع لسانك ورقبتكقد شحذت سكّ 

  :ردف قائلاأو
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أمثالك كلامي ھذا تھدید ووعید نذیر شؤم علیك وعلى  - 

فاتركني في سلم وأمان ولا تتدخّل في أمور لا تعنیك من 

  .قریب أو بعید

ّك تعلم والكلّ یعلم أنّ من  إنذاريھذا  ّ فان الأخیر وإلا

  .لحقت بھ الھلاكأتجاوز حدودي 

  .سكت الھاتف وغاب عن الأنظار" الھلاك"عند كلمة 

.......................................................................  

ّ  تعوّذتوأفقت من نومي وفتحت عینيّ ف وم وبسملت ثمّ ملأ الن

  .أجفاني

  ھـ1426جمادى الاولى  15في 

  مـ15/06/2005الموافق لـ
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  أم عدوّ؟ صدیق
رتمیت على إشدیدة الحرّ  لیلةفي ویف في فصل الصّ 

عّب لآ فراشي خذ نصیبا من الرّاحة بعد یوم من الجھد والت

روریةّ بصنفیھا الضّ والرّكض وراء قضاء حاجات حیاتیةّ 

ّ إوالكمالیةّ  صنیف وما أكثرھا في عصرنا عصر ن صحّ ھذا الت

  .ھواتشھارات والمغریات والشّ الإ

عّاس  لى أجفاني فغرقت في إأحسست باسترخاء ودبّ الن

ّي  ةبتلألم یحصل لى سفر عجیب إحلم قادني  سافرت في حیاتي أن

  .مثل ھذا السّفر

....................................................................  

يّ كلّ مأخذ وسرى الإ عّب وأخذ من رھاق في أضناني الت

ّحیف المنھك و لى إنا على ھذه الحال منذ طلوع الفجر أجسمي الن

ّھیرة حین استقرّت الشّ  مس في كبد السّماء مرسلة أشعّتھا وقت الظ

  .المحرقة في خیوط عمودیةّ

طریق : ة غیر معبدّةھا أنا أسیر مترجّلا في طریق ملتویّ 

ّھا نفق مظلم أو حیةّ رقطاء طویلة لا أفق لھا عرة و   .كأن
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رض دون متاع أو زاد ولو سیر سیر الھائم على وجھ الأأ

جّاة ظمئي وتسكن وجعي وتبعث فيّ الأ تطفئشربة ماء  مل في الن

لى ھدفي المنشود ولكن أيّ ھدف أقصد؟ إمن الھلاك للوصول 

ّا لست أدري! لست أدري   : بكلّ عفویةّ ودون دوران أصرّح! حق

ّني  -  أنا أجھل وجھتي ومقصدي وأبحث عمّن یرشدني ویدل

ناء ّ ّ .على مأربي ولھ جزیل الشّكر والث ف عن لم أتوق

السیرّ ولو لحظة زمنیةّ قصیرة رغم الكلل والملل 

فني ذلك ما والمعاناة بل عزمت على مواصلة الدّرب  ّ كل

فني ّ   .كل

بّ  والخوف  والانتظاروبینما أنا على ھذه الصّفة من الترق

مل إذ طلعت عليّ من بعید قریة صغیرة نائیة لم والأد والأوالتردّ 

 ّ ر فیھا ولا دواب وتتوسّطھا جد بنیانھا على سفح ھضبة لا شیمت

  .نظار المارّین من مسافة بعیدةأصومعة مسجد تستقطب 

مل من جدید وحمدت الله على كلّ حال وشعرت فيّ الأ انبعث

لى ھدفي المنشود وھو معلوم إبالأمن وأسرعت الخطى للوصول 

فّ بھذه القریة لنیل نصیب من  لديّ ھذه المرّة وعزمت على التوق

  .الزّاد والماء قبل متابعة دربي الرّاحة وقسط من

  :ھرول نحو السّفحأي نفسي وأنا فقلت 
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ّ  أنتھز ھذه الفرصة لأداء صلاتي -  ھر والعصر ثمّ الظ

  .على بركة اللهواصل رحلتي أ

 ّ جھت لتوّي نحو مسجد القریة ولمّا وصلتھ وجدت بابا وات

  .متداعیا للسّقوط مفتوحا على مصراعیھ

وقادتھ نحو المیضة لأقوم بواجب حملت قدماي جسمي المنھوك 

ّى ّھارة ثمّ وجدت نفسي في المصل   .الط

ّیت إ انزویترد دخولي وبمجّ  لى ركن من أركانھ فصل

ّھر فذّا ثمّ أویت  تصبة في أطراف لى ساریة من سواریھ المنإالظ

سفل الى أبیت الصّلاة وإذا بھا أعمدة خشبیة ینخرھا السّوس من 

خالقھا وتسبحّ  ةتستغیث وترجو رحمعلى تحمل أثقالھا وھي أ

  .بحمد ربھّا

ن تكون جلستي ألى عمود وحاولت إسندت ظھري أ

دید الذّي ھدّ الشّ  لانھاكإمریحة لأنال قسطا من الرّاحة بعد ھذا 

  .فجر ھذا الیوم انبلاجقواي منذ 

حسست ببعض أاحة وولمّا شعرت بقلیل من الرّ 

فإذا بي أجد نفسي داخل ما حولي فیلت حملقت وتأمّ  احــالارتی

 ،تیقـبناؤه ع ،یر مترامیةغطرافھ ،أمسجد صغیر في مساحتھ
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بساطھ من  ،سقفھ قلیل الارتفاع ،سواریھ لا تتجاوز أصابع الیدین

محرابھ ضیّق دون نقش  ،فراشھ بسیط ،العسف صنعتھ أید ماھرة

أو تزویق یلفت الانتباه رسمت في أعلاه آیة قرآنیة بحروف 

ّ ی   :كاد لا یفھم ھذا نصّھاغلیظة وخط

  ."إنّ الصّلاة كانت على المؤمنین كتابا موقوتا"

ثمّ أبصرت قدّامي فرأیت رجلا وقورا علامات الھیبة 

ّقوى تعلو محیّ  ع بین كوكبة من ط المحراب ویتربّ اه یتوسّ والت

ھّم أھل قریة الرّ  جال ھیئتھم بسیطة ولباسھم زھید دالّ على أن

سواعدھم  ینتجھ الزّرع ویدرّه الضّرع،ى ما فلاحیةّ تعیش عل

رض وزراعة المتینة وعضلاتھم  القوّیة تساعدھم على حراثة الأ

درّ والحبّ وحصاد المحصول وتعینھم أیضا على رعي الماشیةّ 

احبة ونظراتھم وجوھھم السّمراء الشّ  ،ألبانھا وجزّ أصوافھا

 ّ فیھا  نّ اقبة تفصح عن حبھّم لأرضھم وتشبثّھم بھا لأالحادّة الث

  .رزقھم ورزق أھالیھم

يّ بین أناس یعیشون على الفطرة والبساطة  وأیقنت أن

 ّ لب كمالیات أو محسّنات أو شھوات أو أھواء أو بساطة لا تتط

ّ إ, مغریات لى حدّ كبیر حیاة إھا حیاة القریة الھادئة التي تشابھ ن
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ا البادیةّ ولیس لھا أيّ وجھ شبھ بحیاة الحاضرة المتمیزّة بضجیجھ

ھّارھا الدائبة التي لا تنقطع لا باللیّ وضوضائھا وحركت   .ل ولا بالن

  : مجلسي وقلت في نفسي استأنست

ّ إ -  ھا مناسبة رائعة لا تخطر على بالي من قبل سأضرب ن

ذ خآأروّح عن نفسي عناء السّفر و:عصفورین بحجر واحد

بسماع  وأجدّد إیماني ،نصیبا من الرّاحة لجسدي المنھك

  .یخ الوقورموعظة من ھذا الشّ 

 من أكون؟ ائلنيوكأنھا تسوشعرت بأن كلّ العیون تراقبني 

ّھیرة وفي  وما أصلي وفصلي؟ وما الذّي جاء بي في وقت الظ

  فصل صیف والكلّ یھرب من أشعة الشّمس المحرقة ولواضھا؟

ّي كنت الغریب الوحید الذّي  ولم أستغرب ھذا الموقف لأن

ّ یدخل على    ...فاصیلجماعة تعرف نسبھا وحسبھا بأدقّ الت

ولم أبال بنظراتھم وبقیت على حالي أسمع وأرى وأراقب 

  .وأترصّد ما سیجري

لبرھة زمنیّة وجیزة سرعان ما قطعھ صوت  صمت وساد

  :سامعیھ فقال انتباهیخ الوقور لیشّد الشّ 
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واسمعوا وعوا فما  یرحمكم الله فأنصتوانواصل حدیثنا  - 

مر واجب نّ ھذا الأقلناه سلفا وما سنقولھ لاحقا ھامّ لأ

ّا نؤمن باͿ والیوم الآخر ونطمع  ّا إن كن على كلّ نفر من

  .في شفاعة نبیھّ الكریم

  :ؤاللیھ بالسّ إھ ثمّ التفت إلى أحدھم وتوجّ 

  ما ھو موضوع حدیثنا یا عمّ؟ - 

  :وكان ردّه سریعا دون تلعثم

ّا نتحدّث -    .ديعن الزّكاة والصّدقة یا سیّ  كن

ّي أستغرب  ،أنعم الله علیك وثبتّك عند سؤال الملكین -  ّ أن إلا

ّمبالاة لكثیر من السّامعین للموعظة ولا  من موقف اللا

فموسم الحصاد قد تمّ وفات ونحن على أبواب  ،قونیطبّ 

فما بال قوم لم یخرجوا زكاتھم على , فصل الخریف

وقد قال الحقّ تبارك وتعالى قمحھم وشعیرھم وخرفانھم 

  :في كتابھ العزیز

ّھ یوم حصاده"   ".وآتوا حق

خصوص الزّكاة وبینّا أنّ كلّ حصاد  في نا القولللقد فصّ 

 ّ صاب من قمح أو شعیر وأنّ كلّ قطیع لخرفان بلغ حدّ الن
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شحیح لا یرغب  كاة وأنّ كلّ متھاون أووجبت علیھ الزّ 

في دفع الزّكاة في آجالھا المحدّدة وجب علیھ عقاب الله 

  .ن عاجلا أو آجلاإ

ّ أحذّ وأنا  قوا اللهّ ركم من ألیم عذابھ وشدید عقابھ فات

  .ت الأوانوالتزموا حدوده قبل فو

ّم أدار الشّ    :لى الرّجل ذاتھ وخاطبھ قائلاإیخ وجھھ ث

الموسم؟ ولم ھذا فھل أعطیت زكاة حصادك یا عمّ لھذا  - 

  التلكؤ في تنفیذ أمر من أوامر الله؟

  :أجاب الرّجل على الفور متلعثما

  .یخ سأعطیھاسأعطیھا یا سیدي الشّ  - 

  متى ؟ ولم ھذا التباطؤ؟ - 

ستكون في القریب العاجل قبل غروب شمس ھذا الیوم  - 

ّ أكیاس القمح والشّ  ّ عیر في المكان ال فقنا علیھ بحول ذي ات

  .یخھذه المرّة یا سیدي الشّ خلف وعدي ألن  الله

وجبھ أجب اھل تعلم ویعلم غیرك أنّ كلّ من تھرّب من و - 

یوم لا ینفع مال ولا "الله كان عقابھ شدیدا یوم القیامة 

 ّ   ؟" الله بقلب سلیم من أتى بنون إلا
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 ّ ّ إن ذین یبخلون بأموالھم ویجھلون أحكام ي أحذّر مرّة أخرى ال

  .عاقبتھم ستكون وخیمةة أنّ رع ویصرّون على المعصیّ الشّ 

  :خرآیسرة مخاطبا سامعا  تثمّ التف

 الاتفاقنت یا خال لم لم تخرج زكاة ماشیتك؟ أنسیت أو - 

  أم تتناساه؟

  :من الخوف والرّیبة بشيءجاب أجل وفرائص الرّ  ارتعدت

لى إیخ أخروفا أجلبھ یا سیدي الشّ  اتفاقناكان  منسیت علا - 

  ریبة أم خروفین؟الزّ 

جّ والغضب   واكفھرّ وجھ الشیخ وظھرت علیھ علامات التشن

  :جل بحدّةوكشرّ عن أنیابھ وخاطب الرّ 

 -  ّ ّ  فقنا علیھ یا خال فإنلیس ھذا ما ات ّ تمل سیان والجھل كك الن

ك نا مرّة أخرى أشھد الجمیع على ما أقول وأذكرّ أفھا 

أفھمت یا خال؟ فمتى  ،كبشان أملحان أقرنان:بمقدارك

  ستحضرھما؟

في  الیوم بعد الظّھیرة دون تأخیر ،یخدي الشّ یوم یا سیّ ال - 

  .المكان المحدّد وفي الوقت المضبوط
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 -  ّ ذین ینتفعون حسنا تفعل وأرید أن أذكرّ في ھذا المقام ال

مر نھم لا یعملون بھا أنّ ھذا الأبالموعظة یومیّا ولكّ 

مر ھذا الیوم دون أرید حسم الأ ینساب على الجمیع

ّ تأخیر أو مماطلة  ّ فانتظروا نذیر الشؤم ال ذي من أحد وإلا

 .استثناءسیلحق بالجمیع دون 

 ّ ّ ف الشّ وتوق اد صمت ــد وســدید والوعیــھیخ عن الكلام والت

  .د المجتمعین حول شیخھم الوقورـــعھ أحــرھیب قط

ھّ الأجرأ فیھم فقال متأدّبا مع شیخھ   :وأخالھ أن

ھل یسمح لي سیدي أن أعطي مقداري إلى بعض - 

  مقیتة؟ ةجیراني فھم في حالة فقر مدقع وخصاص

  :لیھ نظرة شزراء وكان ردّه عنیفاإاكفھرّ وجھ الشیخ فنظر 

كاة والصّدقة؟ ألم أبینّ ألم أشرح لك ولغیرك أحكام الزّ  - 

ھّا وینتفع بھا؟ ألم أكرّر على  لك ولغیرك من یستحق

 يـــرك القاعدة الفقھیةّ التــــامع غیـــمسامعك ومس

؟ ألست قریبا من "الأقربون أولى بالمعروف:" تقول

أقاربي تربطني بك صلة مصاھرة منذ سنوات خلت؟ 

ّي نصّ علیھا الشّرع؟ إذن  أتتنكرّ لھذه الرّابطة المتینة الت
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لف أرجوك وللمرّة الأعروف دوني؟ــفمن ھو أولى بالم

يّ بالسّ ا كوت إن حفظ ھذه المقولة واعمل بھا وأعن

  !متت وتكرّ ـــتفضّل

وسكت الرّجل وسكت الجمیع بعد أن أمطرھم بوابل من 

  .رجاء المسجد سكون عمیقأوساد من جدید  لإنكاریةاسئلة الأ

في لى السّاریة ودنوت من الحلقة وتفرّست إت قلیلا وتنحیّ 

ّ یخ الوقور وتأمّ وجھ الشّ  ظر فیھ مرّة ومرّة وعادت لتھ وأعدت الن

  .حوالذاكرتي لا تخونني في كثیر من الأ ،اكرةبي الذّ 

يّ خبیر في فنّ الفراسة فكم من شخص ألقاه او   لا أدّعي أن

من قد تطول وقد تقصر أعرفھ وأعرّفھ یلقاني بعد فترة من الزّ 

يّ التقینا فیھا وھذا الشّ بنفسي فأذك ّروف الت یخ رّه أو یذكرّني بالظ

  .الجلیل واحد منھم

مر ولكن سرعان ما كبحت أوّل الأبقیت في حیرة وتردّد في 

  :نفسي وأسررتھا حجما

ھذا الشیخ الوقور أعرفھ ویعرفني وعاشرتھ وعاشرني  - 

وخاطبتھ وخاطبني وحاورتھ وحاورني وجالستھ 

صحیح مظھره الخارجي  ،وجالسني ونصحتھ ونصحني
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ة من الھیبة ّ ة طویلة :ألبسھ حل ّ عمامتھ بیضاء  ،لحیتھ كث

جبتّھ  ،حباّتھا بین أصابعھسبحتھ غلیظة تجول  ،ناصعة

ین ھیئتھ ھیئة العارف بأمور الدّ ،فضفاضة مزركشة

  .والدّنیا

یخ وبینما نحن على ھذه الحال إذ أذّن لصلاة العصر فقام الشّ 

ّین تّ الجماعة وأمّ المصل ّ  واصطف یت كما واصطففت معھا وصل

ّوا   صل

ي عزمت على وانفضّ المجلس وتعمّدت الخروج متأخرّا لأنّ 

یني وبینھ فتقدّمت نحوه ـــلا الجوّ بــوخ .عرّفھ بنفسيأأن 

ت على لحیتھ ـــأمسكت بتلابیبھ وقبضـواندفعت صوبھ كالسّھم ف

أقدمت على ھذا الصّنیع لأنّ الصّداقة ، في جرأة غیر معھودة

يّ  كانت تربطني بھ صداقة ودیةّ لا تعرف معنى للمجاملة فقد الت

  .طبعي سیغطبعھ ویست سیغستأیمازحني وكان كنت أمازحھ و

  :وفاجأتھ قائلا

ّ دي الشّ ألم تعرفني یا سیّ  -  ویلة؟ یخ؟ أنسیت عشرتنا الط

يّ لا أنسى أبدا صداقتنا  ام فرّقت بیننایّ صحیح الأ ولكن

ّتي جمعت بیننا ا . بابزمن الفتوّة والشّ  ال ّ ّ إحق ھا صدفة ن



27 
 

ذكریات لا تنسى بحلوھا ومرّھا سعیدة نستحضر فیھا 

 ّ   .ھا وسمینھاوغث

فاتحتھ بھذا الكلام وباغتھ بتلقائیتي فاستغرب موقفي في بدایة 

ھّ سرعان ما تداركھالأ ّ  تفرّس في وجھي ،مر ولكن حھ یمنة وتصف

ى لإة وّ ــضمّني بق استئذانو أعلام إابق ـــرة وفجأة ودون ســویس

لى استضافة في بیتھ إاني ـــي أشدّ ترحاب ودعـــصدره ورحّب ب

قّ بالك   :انھ ھاشّا باشّا قائلاـــوانطلق لسلام ـــوتفت

نزلت أھلا وحللت  ،دیق العزیزمرحبا بك أیھّا الصّ  - 

ّ إنّ . سھلا ا مناسبة كریمة تجمعني بك وربّ صدفة ھا حق

وكیف أنسى صدیقا أكنّ لھ المحبّة  ،خیر من ألف میعاد

 ّ نبنت امحو من ذاكرتي عشرة أوھل قدیر والوفاء؟والت

أنت الیوم في ضیافتي  خلاص؟على الخیر والحقّ والإ

  .ومرحبا بك في بیتك وبین أھلك

كر على لم أترك لھ مجالا لمواصلة حدیثھ فشكرتھ جزیل الشّ 

ّني عزمت على نصح رشاده وقلت إو ھترحابھ واعتذرت لھ ولكن

  :لھ مودّعا

ّة وعرة أسلكھا وھدف منشود أرید  -  أمامي طریق شاق

  .بلوغھ
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سأل الله أعدم تلبیة الدّعوة وعلى " الصدیق العزیز"فالمعذرة أیھّا 

ّ أنّ كلمات قلیلة ، على الخیر في یوم من أیاّم الله أن یجمعنا إلا

" شیخنا المھیب"تختلج صدري أرید أن أبوح بھا وأرغب منك یا 

صّیحة وتعمل بھا، أن تسمعھا وتعیھا ّك تقبل الن : وأنا عھدي بك أن

قّ الله في نفسكا قّ الله في عباد الله، ت   .وات

  !ویل لمن اشترى بآیات الله ثمنا قلیلاوال

في وجوم وذھول تامّین عند " صدیقي المحترم"بقي 

وخارت عزائمھ وفقد جرأتھ تلعثم لسانھ : سماعھ لھذه الكلمات

  .وغاب عنھ فقھھحتھ وخانتھ فصا

  .وسكتنا عن الكلام المباح ثمّ افترقنا

.......................................................................  

  

شعرت براحة البال وسكینة ونشوة الضّمیر وانشراح 

يّ وأنا  يّ صدرت عن الصّدر لأني أحسست أنّ آخر الكلمات الت

ستریح بالھ وتسكن نفسھ وتنشي ضمیره " صدیقي المبجّل"ع أودّ 

  .وتشرح صدره
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ّكني نوم عمیق إوضمّني فراشي  لیھ من جدید وتمل

یالي غیر مبال بقیضھا وحرّھا ّ   .وقضیت لیلة من أمتع الل

  ھــ 1426جمادى الاولى  16في 

  مــ   23/06/2005الموافق 
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  جریمة ضدّ مجھول
  

ھّا لیلة مظ ھا كثیرة لمة قلیلة المطر والرّیاح ولكنّ إن

وتھبّ فیھا ریاح لینّة  طر رذاذامینزل فیھا ال, قیعالبرودة والصّ 

  .علیلة

 ّ ھا لیلة شتویةّ رسمت في مخیلّتي ھواجس وأحاسیس إن

ّ  اوأفكار ّت خطوطا عمیقة في عقلي فیما تبق ى من العمر وخط

ّ ووجداني لم أنسھا ولا أنساھا مھما تقلبتّ الأ   .روفحوال والظ

یلة الموحشة أصابني أرق نجم عفي ھذه ال ّ قلق  نھل

في وج المصون یغرق وتركت الزّ  ئاففانسللت من فراشي الدّ 

 ي وعمل منزليّ عیاء نتیجة إجھاد یومّ إسبات عمیق من شدّة و

  .رتیب

ّ أزعج أحدا لیشاركني أرقي وقلقي فالجمیع  وقرّرت ألا

  .لیوم جدید متجدّد بناء وتنتظرھم مشاغل الحیاةوج والأنیام الزّ 
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ضبّ من جحره وفتحت باب من سریري كال انسللت

ّوم بھدوء وتوجّھت نحو غرفة  وھممت  الاستقبالغرفة الن

ّني لم بالضّ  ّور الكھربائي ولكن فعل وفضّلت أغط على زرّ الن

 ّ ّور السّاطعالظ   .لمة الدّامسة على الن

ھّا غرفة فسیحة تسكنھا ظلمة قاتمةإ  ،ترامیةأطرافھا م ،ن

 أرائكھا وثیرة ،مبثوثةزرابیھا  ،بابھا مفتوح على مصراعیھ

لا  نوافذھا موصدة ،ستائرھا مزركشة ،أبساطھا ناعمة ،مصفوفة

ّة على الشّ  ،حرّ منفذالل لاتترك للقرّ و   .ئیسارع الرّ شرفتھا مطل

ھ  استرخیتو كعادتي  ّ على أریكة قرب جھاز الھاتف لعل

  .یؤانسني ویذھب عنيّ وحشتي ویطرد عن نفسي أرقھا وقلقھا

مع ھذا الجھاز الصّغیر في حجمھ لطالما تعاملت 

ن كانت المكالمة جادّة وطورا إة والعظیم في خدماتھ تارة بجدیّ 

  .ن كانت المكالمة سخیفة تأخذ من وقتي ولا ترحمنيإبتھوّر 

غم من أنّ على الرّ ة و راحأ لم أشعر باسترخاء بدنيّ 

 ّ ّي حضنتني بث ت في كامل جسدي قلیلا من أریكتي الوثیرة الت

  .والحرارةالدّفء 
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قاعة الثق من شرفة وبغتة أبصرت بصیصا من نور منب

رفة دون للت من باب الشّ تسّ  ،ینعكس على قطرات من الطلّ 

  .استئذان

ّور بعث فيّ شیئا من الأ حساسا إمل وھذا البریق من الن

ّ إكینة ودفعني بالسّ  ّ فكیر بجدیّ لى الت ص  من قلقي ة في التخل

ّب على ھذا الجوّ الخانق    :فخاطبت نفسي قائلاوالتغل

رفة لأستنشق فتح باب الشّ أمل وسكن فلم لا أھذا نور  - 

يّ كآبتي وضجري؟   نسیما علیلا یزیل عن

وتردّدت كثیرا في فتح باب الشّرفة فالجوّ داخل القاعة یمیل 

ھّ أبرد خارجھاإ الفصل شتاء  نّ إولا عجب ف.لى البرودة ولاشكّ أن

ّة  ھ و وابلھ وقل ّ وھو فصل تمیزّه برودة طقسھ ونزول مطره طل

  .ریاحھ

ھّا لیلة ھادئة فلا أسمع فیھا ھبوبا للرّیح ولا خشخشة  ،فعلا إن

ائبة ولا مواء للقطط شجار ولا نباحا للكلاب السّ لأوراق الأ

ّازل ّ  ،الھائمة على وجھھا ولا خریرا للمطر الن ھا لیلة قاتمة ولكن

ّفسدام   .سة موحشة ثقیلة على الن
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ّ أو ّور المتسل الشّرفة ھو نور منبعث ل من باب یقنت أنّ ھذا الن

قطرات الطلّ المتساقط  ھي من الفانوس البلدي وأنّ ھذه القطرات

ّ لفي ھذه ا   .یلة الدّكناءل

ّبت على تردّدي وقرّرت فتح باب الشّ  فني ذلك ما وتغل ّ رفة كل

 ّ ني رغم ھاجس الخوف من البرد الذّي ربمّا سینخر عظامي كلف

يّ في ، داھمتھ الكھولةوالزّكام الذي سیتھدّدني وأنا رجل  ولكن

ّ مر عزمت على فتحھ بالرّ خر الأآ ّي غم من كلّ الت بعات الت

  :فجمعت قوایا وخاطبت نفسي ،دنيوتتوعّ تنتظرني 

 ؟نت ما زلت في عنفوان كھولتك فلم ھذا الخوف والجبنأ - 

ّ ألماذا تنعم  عومة وآخرون كثر نت بالدّفء والحرارة والن

ّیلغسفي ھذا الوقت بالذّات یكدحون في   ھ،وھزیع ق الل

ھّم یتعذّبون إیلسعھم البرد وتلفحھم الرّیح ولا یتذمّرون؟  ن

عّم الآخرون عیش في كوكب توھل أنت نفس بشریةّ ، لیتن

ین ھي أیخ أو زحل؟ ومرّ الأرضي أم أنت كائن قادم من 

العاقل أفق  الإنسانیھّا أفیا  نسانیتك؟إأدمیتك؟ وأین ھي 

جاعة الصّبر والشّ  .جاعةوتحلّ بالصّبر والشّ  ،من غفوتك

خصلتان نبیلتان تتردّدان على لسانك في جلّ المقام 

ّي  والمقال وتحثّ من تعرف ومن لا تعرف على التحل
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 مر في غایة البساطةالأ بھما فلم لا تلزم نفسك بھما؟

رفة لاستنشاق نسیمات علیلة افتح قفل باب الشّ : ةھولوالسّ 

  .لتطرد عنك الكلل والملل والقلق والأرق

ولم أترك لنفسي الفرصة لتقریعي وتأنیبي ولومي فقد أخذت 

يّ نصیبا بالقدر المستحقّ الكافي وقرّرت ھذه المرّة بل  .من

فتح لا بل یسرة فان، درت المفتاح یمنةأأصررت على فتح القفل و

الباب ولفح وجھي ھواء علیل ولمست جلدي قطرات الطلّ 

الزّلال وأحسست بانتعاشة تلامس روحي ونشوة تسري في كامل 

  .جسمي

 ّ عداء واستنشقت نسمات الحریةّ من أعماقي ست الصّ وتنف

يّ عصفور حزین طار من قفصھ الحدیديّ  وأوى الى عشّھ  وكأن

ّھ المطر   .وقد بلل

یتساقط على شعري وینساب على وواصل الطلّ نزولھ وظلّ 

باتھ لا بل أبالي بحّ ، وجھي ورقبتي ویديّ ولباسي وأنا لا أبالي

وأتلذّذ  فألمظھا بلساني إذا وقعت على شفتيّ  المتناثرة ھنا وھناك

  .ن كانت بعیدة المنالإطعمھا وأطلق سبیلھا 
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وشعرت أنّ كابوس الكآبة ولبوس القلق ورداء الأرق خلعت 

 ّ ّ أو ،ي بغیر رجعةعن يّ صرت شا با في عنفوان شبابھ حسست أن

ّي الصّ على حمل الأ راقاد   .عابثقال وتخط

مّل فقویت عضلاتي واحتدّ  ودبتّ الدّماء في عروقي دبیب الن

ليّ فتوّتي إنظري وانشرح صدري وانفتحت بصیرتي وعادت 

يّ غابت عنيّ طیلة سنین وسنین خلت   .الت

رفة الشّ مام وأمسكت قضبان لى الأإخطوت خطوتین 

 ّ یل الحدیدیةّ وكدت أطیر في ھذا الجوّ الفسیح أمامي رغم عتمة الل

قس وتساقط الرّ  ّ   .ذاذوبرودة الط

ّي حرّ حرّ بكلّ  طلیق طلیق ، ما للكلمة من معنى وشعرت أن

وابط والحدود والضّ  والالتزاماتمن كلّ القیود والتعھدّات 

ر وعص والقوانین والضّغوط وما أكثرھا في عصر الحریةّ

 ّ  حریر وما أكثر تشعّبھا وتفرّعھا وتنوّعھا في عصر الحضارةالت

فھذه ضغوط نفسیةّ وعائلیةّ وتلك :  وعصر المدنیةّ وعصر التقدّم

  .مھنیةّ واجتماعیّة وأخرى أخلاقیةّ واقتصادیةّ

نجومھا والطلّ  لى السّماء متأمّلاإ رأسي وتساءلت رافعا

  :یعاود نزولھ
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ولى یعرف ھذه في العصور الأ الإنسانھل أنّ  - 

المصطلحات مثلما نعرفھا نحن في عصرنا الذّي 

ّا ھي "بعصر العولمة"صطلح على تسمیتھ أ ؟ وھل حق

وتستوجب علاجا " عولمةنسان الإ"قضایا حقیقیةّ یعیشھا 

ّفس وعلم من المختصّی وعلم  الاجتماعن في علم الن

للحدّ منھا أو القضاء علیھا؟ أم ...الاقتصادخلاق وعلم الأ

" نسان التمدّنإ"واختلقھا  افتعلھاھي مشاكل وھمیّة 

وصدّق بھا فسیطرت على عقلھ وأصبح فریسة وعبدا 

  ...لھا؟

ّفت عن تسا ّھا ستقودني من جدید وتوق لى دوّامة إؤلاتي لأن

, "رن التحضّ نساإ"شدّھا على أشكالھا وما أغوطات بجمیع الضّ 

ّ ولمت نفسي على  ا لا یجدي قیمفكیر واعتبرتھ تفكیرا عھذا الت

  .نفعا

ا المجال مفھل أترك لھ, وتجاذبني القلق والأرق من جدید

ّق بتلابیبھ فأغدو أسیرا  فسیحا ھذه المرّة لتعشّش في عقلي وتتعل

  لھما ولغیرھا من القیود والحدود والضّغوط؟

أطرقت لحظة زمنیةّ استرجعت فیھا أنفاسي وأغمضت عینيّ 

ّ وت ّ وق   .فكیرفت عن الت
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وبینما أنا على ھذا الحال إذ باغتني ھدیر سیاّرة قادمة من 

ة البنزین ّ   .الشّارع الكبیر مصوّبة وجھتھا نحو محط

ھّا سیاّرة من إ ّ الن رض طیّا في سرعة تطوي الأ ،راز الفخمط

وفجأة یكبح سائقھا جماحھا وتفتح أبوابھا وینسلّ منھا  ،جنونیةّ

ّ  ،نفر قلیل ّمة وأبدانھم ضخمة  ،حدیدثلاثة بالت وجوھھم ملث

ّیل سواد وألبستھم سوداء   .الل

لیھ إشار أحیث كان یقبع العامل و ة المحطةزتقدّم أحدھم نحو مغا

ّزم   .بتزوید السیاّرة بالبنزین اللا

ّى انفتح باب المغّ  ّ لحظات معدودات حت ازة وماھي إلا

جھ نحو آلة الدّاكنة وكعادتھ اتّ وخرج لتوّه كھل ببزّتھ الرّمادیة 

الضخّ فأمسكھا وضغط علیھا ضغطا خفیفا فصعد البنزین 

  .وانساب في خزّان السیاّرة بیسر

ىّ أشار علیھ أحد المل ّمین بنزع وما كاد ینھي عملھ حت ث

 ّ في عنقھ والجامع للأوراق المالیةّ والقطع  ىكیسھ الجلديّ المتدل

يّ یدفعھا إلیھ الزّ    .بائنالنقدیةّ الت
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يّ العامل المسكین یتأخّر  لى الوراء إوأبصرت بأمّ عین

عندھا ھجم علیھ أحدھم  ،لأیھّممتمسّكا بكیسھ رافضا تسلیمھ 

  .ونزع الكیس من عنقھ عنوة

لى داخل المغازة وانغلق إواقتادوه  واندفع نحوه ثلاثتھم

  .الباب وراءھم

كنت أرقب ھذا المشھد المریع عن بعد وبقیت مدھوشا لا 

  .أستطیع حراكا أو تفوّھا بكلمة واحدة

ّ أو خانتني جر ذي لاحول لھ ولا قوّة تي للدّفاع عن ھذا المسكین ال

 ّ جل على ھذا فقد دأب ھذا الرّ  ،ذي تربطني بھ معرفة سطحیةّوال

 ّ رّ قوتھ العمل منذ سنین وسنین تارة بالل ھّار لیوف یل وتارة بالن

  .وقوت عیالھ

ّ ولكن ما حیلتي في وقت أرخى ا ف مع یل سدولھ؟ وكیف أتصرّ لل

  نفر تھدّ أجسامھم الجبال ھدّا؟

ّي  ّ أن لى الله مرتقبا قضاءه إفوّضت الأمر وكان لي إلا

  .وحكمھ

ثمّ  ،رھا سمعت طلقا ناریاّ واحداــمرّت برھة زمنیةّ ثقیلة على إث

ّ ـــفتح ب ّمون الث لاثة وامتطوا سیارتھم اب المغازة وخرج الملث
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ّ السائق بالسّ بسرعة البرق ودفع  ام فالتھمتھ ــق العرییارة في الط

فّ یل  ،المشھد التھاما وتوق ّ سیم العلیل والنّ  ،لى سكونھإوعاد الل

  .لى نزولھإوالطلّ الخفیف  ،لى ھبوبھإ

ھّا لحظة حزن وأسى وخوف ورجاء ّ الدّ : إن كني ھشة تتمل

  .رق یصارعنيوالحیرة تغالبني والقلق یضمّني والأ

ّ  يھل ارتكبت ف !وما سمعتیا لھول ما رأیت  یلة ھذه الل

ّ إالمظلمة الموحشة جریمة قتل؟ وماذا یعني   ار یا ترى؟طلاق الن

  كانت ھناك جریمة؟ إنھل أعتبر نفسي شاھدا على ھذه الجریمة 

ذاك العامل المسكین؟ وما ھو الجرم  اغتیالوھل تمّ فعلا 

 ّ ھ ذي اقترفھ لیصبح في عداد القتلى الأال ّ مازال یسبح بریاء؟ لعل

جل المحتوم؟ أ أسكت عن جریمة ارتكبھا في دمائھ ولم یوافھ الأ

ھّار من أجل  يءحمقى ومجانین في حقّ رجل بر ّیل والن یكدح بالل

ّا جریمة بالمعنى الدّقیق للكلمة؟  توفیر قوتھ وقوت عیالھ؟ أھيّ حق

ّار في أأھيّ محاولة قتل لسرقة  موال؟ أم ھو تھدید فقط بإطلاق الن

ي نأزعجھم فیزعجون أمن بما جرى؟ اء؟ أ أخبر رجال الأالفض

لیل؟ وماذا ھلي وجیراني في ھذا الوقت المتأخّ أ نویزعجو ّ ر من ال

ا إأقول لھم  ّ ن أخبرتھم بما شاھدت وسمعت؟ ھل شاھدت حق

مرتكبي الجریمة في حالة تلبسّ كما یقولون؟ ھل سمعت طلقا 



40 
 

ل في دخّ تخباري تكشّف وإأ  بحیاة العامل المسكین؟ ىأود ناریاّ

أمور لا تعنیني وربمّا ألقى مالا یرضیني؟ أ أنا حاكم تحقیق أم 

رطيّ لضبط الجناة؟ وماذا تفید السّرعة شخبیر بشؤون القضاء أم 

ّ أو التسرّع في ھذه الحال؟ ألیس من الأ ب والانتظار نسب الترق

 شروق الشّمس لتقصّي الحقیقة؟ وھل ىلإما وع الفجر وربّ للى طإ

  الحقیقة تعنیني من قریب أو من بعید؟ 

تراكمت عليّ التساؤلات من كلّ حدب وصوب واحترت في 

وأشھد وأقرّ , ابة عنھاـــابة عنھا ولم ألزم نفسي بالإجـــجالإ

با عــي تغــــلّ صراحة وجلاء أنّ قلقي وأرقـــوأعترف بك ّ لى ـــل

 وانھارتحیرتي وتفاقم وجلي  ازدادت ،تفكیري وإرادتي

رعان ما تماسكت ـــیاّ عليّ وســـابي وكدت أسقط مغشــأعص

امّ ـــل تنا في ذھوألى الوراء خطوات متثاقلة وإفخطوت 

ّقت باب الشّ ـــرعت فـــوأس رفة لتوّي وأدرت المفتاح مرّة ومرّة غل

  .ومرّة

ان أریكتي وجھاز الھاتف یرمقني ــیت في أحضـــوارتم

ھّ یأمرني باستعمالھ لإ ت ـــمن بما رأیرجال الأ خباروكأن

  .وسمعت
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ق ما رأیت وما ت؟ أنا لا أصدّ ــولكن ماذا رأیت وماذا سمع

  ذه؟ــة ھــیقـــأضغاث أحلام أم ھي حقیقة؟ وأيّ حق أھيسمعت 

يّح أصرّ  ّ  في أن ن ــفاء وأجبـف الضّعــكناء أضعیلة الدّ ھذه الل

  .شقیاءالجبناء وأشقى الأ

ّ إزویت ــنا المذعور وكأنّ شیئا لم یكن طیر لى فراشي كال

  .اء وتریدــاتشـــمر للأقدار تفعل مولم یحدث وتركت الأ

ّ ـــھا أن يّ الأیمن ا في فراشي ألتوي وأتقل ب تارة على شق

ّي الأیسر ان ــلس ،ان ذاھلتانـعینان مفتوحت: وأخرى على شق

  .جسم منھك وعقل شارد ،فرائص مرتعدة ،قلب واجف ،رسـأخ

ّكني الذّ ــوق ّي ، عر والفزع والرّجاءد تمل ودون شعور من

أخذتني غفوة سرعان ما قطعھا دويّ مزعج منطلق من سیاّرة بل 

فانتفضت من فراشي مذعورا  ،سیاّرتین على أغلب الظنّ 

ذا بي أشاھد سیاّرة أولى إف ،أستجلي الأمررفة وھرولت نحو الشّ 

ى لإللشّرطة تلیھا سیاّرة ثانیةّ للإسعاف ینتھي بھما المطاف 

ة البنزین ّ   .محط

سعاف رطة ورجالا من الإوإذا بي أرى رجالا من الشّ 

ة ویندفعون داخلھا ّ   .یداھمون مغازة المحط
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وفي لحظات معدودات خرج جمیعھم من المغازة حاملین 

ة  ّ ھّ جث بین أیدیھم العامل المسكین الذّي لا یحرّك ساكنا وكأن

  .ھامدة

لإسعاف ودسّوه وتقدّم أحدھم ففتح الباب الخلفي لسیاّرة ا

  .داخلھا

  .ن كالسّھم تدوّیان دویاّ ھائلااوانطلقت السّیارت

ومع مطلع الفجر تجمھر المارّة حول محطة البنزین وكثرت 

لى إالجلبة واختلطت الأصوات وبلغ نعي العامل المسكین 

اعقة الجمھور المحتشد كما بلغني فنزل على الجمیع كالصّ 

رفة كالصنم مذھولا مخذولا مھزوزا أنصت رت في الشّ وتسمّ 

  :لى ضمیري یخاطبنيإبشيء من الوعي 

مات شھیدا في سبیل الحصول على لقمة  ،مات رحمھ الله - 

 ،عیش أھلھ زھقت روحھ البریئة ولم یجرم في حقّ أحد

وكم ھي الأرواح البریئة التي تزھق في ھذا العصر 

؟ وكم عصر التمدّن والتحضّر والتقدّم بحقّ وبغیر حقّ 

ّي تسفك في وضوح النّ  ھار أو في ظلمة ھي الدّماء الت

ّاس نیام؟ وكم ھي الجرائم التي ترتكب في حقّ  یل والن ّ الل

 نسانقبائل؟ فیا أیھّا الإوشعوبا  مأفرادا كانوا أ الآخرین
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 ّ لم : والمتمدّن والمتحضّر سؤالي لك ولبني جلدتك فالمثق

 ھذا الجرم؟آثرت الصّمت عن الكلام؟ ألست شریكا في 

  لى آدم علیھ السّلام؟ إأتتشرّف بالانتساب 

  :وأجبت ضمیري بعقل حائر وقلب واجف ودمع منھمر

، أنھار من الدّماء تسفك، یا ضمیري الحيّ أنت على حقّ 

یل  وأرواح بریئة تزھق ّ وجرائم خطیرة تقترف بالل

ھّاروأخرى تحبك في السرّ والعلن " الحریّة"باسم  والن

 فراد والشعوب والقبائلفي حقّ الأ" التنویر"و "الدیمقراطیة"و

 تل ھابیلــن قأذ ــمع بني آدم كلّ بني آدم منـــوعلى مرأى ومس

ّاس ھذاإقابیل  نّ فیھ  ،لى یوم الن في حبك " نسانالإ"یوم تفن

لات القتل آعت فیھ الجرائم دون أن یترك أثرا لھا ویوم تنوّ 

ّ  والاغتیالوالفتك   والإعلامقافة ویوم تعدّدت فیھ وسائل الث

 ّ رساء التقدّم إرفیھ لتنویر العقول وبناء حضارة المعرفة ووالت

  والرقيّ لإسعاد البشریةّ جمعاء؟

لا تزدني قلقا على قلقي ومعاناة على  یا ضمیري الحيّ 

  .معاناتي وحیرة على حیرتي

ّي ھذه الجریمة : وما أستطیع أن أصرّح بھ ھو أمر واحد الت

ل في دفتر من ارتكبت الیوم ستلحق بالعدید من الجرائم وستسجّ 
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: دفاتر رجال الأمن وفي صفحة من صفحاتھا تحت عنوان

  .والبحث جار" جریمة ضدّ مجھول"

  

  ھـ1426جمادى الاولى  17في 

  مـ 24/06/2005الموافق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



45 
 

  ثغاء و صراخ
ما زلت على  ،أنا شیخ ھرم عمّرت مائة عام أو تزید

  .أعیش في كوخي الفاخر في نظري والحقیر في نظرھمالعھد 

ّي متشبثّ ب ّھا أرض أما زلت على العھد لأن رضي إن

ّواجذ وأذود عنھا بكلّ ما أوتیت  آبائي وأجدادي أعضّ علیھا بالن

أ علیھا وأھشّ بھا على عنزتي وھذه منساتي أتوكّ  ،من قوّة وجلد

  .وأطارد بھا الأعداء

رّاب ضع جوزي الحیاة منذ بفارقت ع سنین وواریتھا الت

ّي  ھنا على مقربة من كوخي فھي تؤنسني في وحشتي وتبعد عن

  .شبح الغمّ وتواسیني على نوائب الدّھر

عمل الدون رجعة بحثا عن من فأحدھم ھاجر  ،یةا الذرّ أمّ 

 ّ ّده والقوت والث نا ما زلت أبقوّة السّلاح وھا  الاستعماراني جن

ّ  ،بربفارغ الصّ  عودتھمانتظر أ الث وافتھ المنیةّ وھو في والث

ھّا  ریعان شبابھ فعجّل بمنیةّ أمّھ والتحقت بھ في أیاّم معدودات لأن

فقد كان عزاؤنا في كلّ شيء  ،لم تستطع صبرا على فراقھ

الرّاعي  و في تصریف شؤوننا والذّائد عن حمانا القويوساعدنا 

  .لقطیع عنزتنا وخرفاننا
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لى إ اضطررتوبعد غیاب الولدین وفقد الأھل والمعین 

  .بیع الخرفان الواحد تلو الآخر لسدّ الرّمق ومغالبة شظف العیش

 ّ طبیعة ھا أنا وعلى الرّغم من ویلات السّنین وقسوة ال

ّ أفرطّ  يّ آلیت على نفسي ألا أواجھ مصاعب الحیاة أنا وعنزتي الت

فني ّ فني ذلك ما كل ّ   .فیھا كل

يّ تسقیني لبنا سائغا شرابھوكیف أفرّ   ط فیھا وھي الت

, لى غروب الشّمسإتؤنسني بصوتھا الرّخیم من طلوع الفجر و

  وتنام حذوي داخل كوخي أو خارجھ؟

ھّ ا إن ّ ا كلّ ما أملك من متاع الدّنیا ولا حاجة لي في أن ــحق

ني ـــبر وتجدّد عزمي وتكسبھا ھي تلھمني الصّ  ،أملك غیرھا

ن أبكي وكم ھي ـتبكي حی ،مي وأحزانيالقوّة وتحمل ھمو

 ّ اركني فرحي ــــوتش! روي بھا أرضناـــتي تدموعھا المنھمرة ال

تثغو م حین أبتسم وــوتبتس! فرح معنىـــن أفرح إن كان للـــحی

  .حین أصرخ

إذا أصابني جوع أو عطش أمسكت مخلاتي وأخرجت 

ّعام لسدّ رمقي وإطفاء ظمئي وكانت عنزتي ، منھا بعض الط

لة تقاسمني رغیفي من خبز الشّ  ّ ّل القلیل منھ , عیر الیابسالمدل أبل

ثمّ أحثو قلیلا من ماء , وأقتات فتاتھ لتھامااوأقدّمھ لھا فتلتھمھ 
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العین في مدّي فتتجرّعھ على عجل وأكرّر الأمر ثلاثا أو أربعا 

  .لى حدّ إروائھا وبعدھا أشرب حثالتھ على مھلإ

لھا عنزتي الودیعة لا تفارقني  ّ أنا أحبھّا وھي تحبنّي وأدل

ّروف أو أحلكھا  ّى عنھا في أیسر الظ ّ أتخل لني لذا قرّرت ألا ّ وتدل

ّ الدّھر   .وعزمت على أن تكون حیاتھا قبل حیاتي ولا یفرّقنا إلا

قطع ھدوء كوخي حثیث لبعض جیراني وقطعانھم بحثا 

ّ عن القوت والماء  نت من انبلاج لھم ولشیاھھم وأعنازھم فتیق

 ،فوھات كوخي وما أكثرھاإحدى  فجر وصوّبت نظري منال

ّ لأ ّون من بیوتھم ال تي صنعوھا ستطلع أمرھم فإذا ھم كعادتھم ینسل

ین اللاّ  ّ لى سفح إویتھافتون  ،نوبرزب وعیدان شجر الصّ من الط

فر ببعض  ّ الجبل والسّھل الممتدّ على مرمى البصر عساھم الظ

  .الكلأ والماء لمواشیھم

لة؟ وأین حرض تكاد تكون جدباء قاالكلأ والأولكن أین 

ّازل  حالماء والعین الجاریة في السّفح تكاد تنش من ندرة المطر الن

  طیلة سنتین متلاحقتین؟

كلّ الرّعاة في حالة من الإعیاء والإجھاد والبؤس على 

زادھم قلیل ولباسھم بال  ة،امتداد ھذه الأیاّم والأشھر القاسیّ 
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ة وقطعانھم ھزیلة وصبرھم في ھھم شاحبوأجسامھم منھكة ووجو

  .نفاد

الكلّ ینتظر رحمة من السّماء ویطمع في غیث یروي 

  .الأرض ویسقي الحرث ویطفئ الظمأ ویطھرّ الأبدان والألبسة

بّ  مل والأ والانتظارفي ھذا الجوّ الرّھیب من الترق

أزیز طائرات ودويّ مدافع  تدون سابق إعلام سمعمن وفجأة و

ّع  وصالي وفزعت فزعا شدیدا وفزعت أحربیةّ عن بعد قط

ھّ نذیر شؤم آت  عنزتي على غیر عادتھا وثغت ثغاء مزعجا كأن

  .من مكان بعید

وخرجنا للتوّ من كوخنا نستطلع الأمر آملین من الله أن 

بّ جیراننا أ ّبنا ویجن  فإذا بجمیع الرّعاة وقطعانھم.مكروه دنىیجن

 ،حالھم حالنا ،رون في أماكنھم وھم في فزع عظیم یعمھونمّ متس

ّكھم الذّعر والتساؤل والرّجاء   .یتمل

فّ الأزیز والدويّ برھة زمنیّة فواصل الرّعاة  وتوق

وسقي مواشیھم قبل  لارتواءلسیرھم وتوجّھوا كعادتھم نحو العین 

  .للكلأ والعشب التماساالشّروع في الرّعي 
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العین وتزاحموا وتكاتفوا كلّ یدلي بدلوه وتجمّعوا حول 

قد أنھكھم للحصول على قلیل من الماء دون كلام أو صراخ ف

  .الجوع والعطش والعراء

 ّ ّت في الط ریق سیارة عسكریّة متبوعة وسرعان ما أطل

كانتا تطویان الأرض طیاّ وتنثران الغبار , بشاحنة عسكریةّ كذلك

  .الاتجاھاتي جمیع فتربة والأ

ّفتا وفتحت  فشیئا ا شیئاتاقترب من تجمّع الرّعاة ثمّ بغتة توق

أبوابھا ونزل منھما رجال عسكر في أزیائھم الرّسمیة یتقدّمھم 

  .قائدھم

كنت أرقب المشھد من بعید فقد كان كوخي یطلّ على 

 ّ ئیس فجمعت قواي وصاحبت عنزتي ریق الرّ سفح الجبل والط

وأحسست في ھذه  وتوجّھت نحو التجمّع لأعرف حقیقة ما سیدور

حّظة بالذّات أنّ خطرا ما سیداھمني وسیداھم عنزتي الوفیّة  الل

  .وجیراني وقطعانھم

ّت  قتربتإ من السّفح بخطوات ثقیلة بطیئة ثابتة فقد ول

يّ فتوّ  عیناي ووھن باب واشتعل رأسي شیبا واغرورقت ة الشّ عن

عودي واحدودب ظھري وذاب شحمي ولحمي وانكمش جلدي 

  .ثیابي توبلیعلى عظامي 
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لّ ھیكلي قائما على رجلین مقوّستین لجسم ھزیل ظولكن 

  .أخرى تارةوعلى عنزتھ  تارةیتكئ على عصاه 

 ّ مكانا غیر بعید عن الجمع المحتشد وبقیت أنتظر  خذتات

  .وأرقب ما سیدور

ابتة ولباسھ  ّ وتقدّم قائد الكتیبة نحو الرّعاة بخطاه الث

ّطة مزركشة بألوان زاھیة نیق الذّي تمیزّه العسكريّ الأ قبعّة مخط

فھتف بأعلى صوتھ مخاطبا , مزینّة بنجوم صفراء فاقع لونھا

  :الحضور بلغة عربیةّ ھجینة

ّ  یا قوم اسمعوا قولي یا قوم -  وا أوّلا على أنفسكم اطمئن

لى ھذه إانظروا  وشیاھكم ودیاركم فلن یصیبھا مكروه

ّھا لا تحمل سلاحا إ، احنة الكبیرةالشّ  ّھا شاحنة معبأّة لكن ن

ّاك ّاك ولا عبوات ناسفة أو غیر ناسفة ولا مواد  أو افت غیر فت

غیر عنقودیةّ  ولا قنابل عنقودیةّ أو ئیةكیمیا غیرو أ ئیةكیمیا

ولا قنابل  بھا دولیاّ فو غیر معترأمعترف بھا دولیاّ 

حارقة جرثومیة أو غیر جرثومیة ولا مواد حارقة أو غیر 

ولا مواد لكریموجانیةّ أو غیر لكریموجانیةّ ولا قنابل مسیلة 

اشات للدّموع أو غیر مسیلة للدّموع ولا مسدّسات ولا رشّ 
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 ّ فھل   ى رصاصة واحدةولا كلاشنكوفات ولا بنادق ولا حت

  اطمأننتم؟

تھامس القوم ولم ینطقوا وربمّا دبّ في نفوسھم بعض 

ّي أحسست أنّ خط, الاطمئنان را ما داھم وفضّلت الصّمت ولكن

بّ  والانتظار ّ لى حین إوالترق ّ إوة وأنا عجوز لا حول لي ولا ق لا

  .عنزتي الوفیةّ فھي سلواي وملاذي في حال الفرج والضّیق

 ّ   : خفیف عنھا وتسكینھاوقلت في نفسي للت

  .ثمّ أقرّر وأصرّح ثانیا أسمع وأرى أوّلا - 

ّفس إذ القوم وشعر القائد بشيء من راحة البال وزھو  الن

ّھم استساغوا كلامھإبل ذھب  ،ه فیما قالولم یعارض ھّ أن  لى ظن

 ّ ىّ لرعاة الشّاء أن یتكل ىّ لضعاف الحالوأن أن یعبرّوا  موا؟ وأن

 ّ ىّ لأصحاب الث ّة والوجوه عمّا یختلج في صدورھم؟ وأن یاب الرث

   الشّاحبة أن یصرخوا؟

ّ وتنھّ  مواصلة حدیثھ س الصّعداء وعزم على د القائد وتنف

ّھي فھو صاحب القرار والأ. بإصرار وجرأة وعنجھیةّ مر والن

  :وتعلیماتھ أوامر لا تناقش فتابع خطابھ للقوم قائلا
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سّاء ھذه الشّ  -  احنة الضّخمة محمّلة بالألبسة الحریریةّ للن

غطیةّ الصّوفیة الواقیةّ من زمھریر الشّتاء والرّجال والأ

على اختلاف ألوانھا ة والمؤن الشھیّ  ،وبرده القارس

وأشكالھا والھدایا الفاخرة التي تأخذ الألباب بل أكثر من 

ّھا محمّلة بال ،ذلك ّ والكعك و حلوىإن الأكلات بات والمرط

بات السّردین والتنّ وشرائح الجبنة وأكیاس  ّ الجاھزة ومعل

السّكر وصنادیق الشكولاطة وعلب عصیر اللیمون 

 ة وغیر الغازیّةوالفستق وقواریر المشروبات الغازیّ 

وكدت أن أنسى وكیف أنسى المیاه المعدنیة المعبأّة في 

  القواریر البلاستیكیّة؟

حمة ركلام ظاھره  ،على ھذا الكلام المعسول المنمّق

اشرأبتّ أعناق القوم وتطاولت وكیف لا تشرأبّ  ،عذاب وباطنھ

لى مثل ھذا الكلام لأوّل مرّة في إولا تتطاول وھم ینصتون 

ا وألسنتھم تلتصق بأحلاقھم وبطونھم تتضوّر جوع ھمحیات

  عطشا؟

ھّ جیراني فسكتوا عن الكلام  استھوى لین الكلام ورقت

ّي شممت منھ رائحة الخیانة والمكر والغدر وتوجّست  المباح ولكن

  :ة وتساءلتیفمنھ ومن قائلھ خ
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  كیف یأتي الخیر من أعدائنا؟ - 

 عنوة وتذكّرت لتوّي ما وقع لابني یوم حملھ الجنود

ّة من خیرة الشباّن لمساعدتھم على ردّ و ألحقوه بالجندیةّ ھو وثل

ّاس ھذا إو, حسبما قالوا لي ولأمّھ وللجیران" العدوان" لى یوم الن

  .لى موطنھم والجمیع في انتظارھم بفارغ الصّبرإلم یعودوا 

  :خرى كتمت أنفاسي وقلت في نفسيأومرّة 

كثر من أفقد صبرت على نوائب الدّھر  اصبر أیھّا الشیخ - 

ثرت آو !مائة عام ولا تصبر على ساعة من الزّمن

وجلست على صخرة ناتئة من  ،السّكوت في آخر الأمر

ّة على المشھد فلا الرّجلان ولا العصا  ولا السّفح مطل

العنزة أمست قادرة على حمل جسمي المنھوك وأسلمت 

  .لى الله مراقبا ما یجريإأمري 

ذا الجوّ الذّي خیّم على الجمیع وجد قائد الكتیبة وفي ھ

الشّجاعة الكافیةّ لمواصلة حدیثھ فانتھز فرصة صمت الجمع 

  :ئلانطق قا

يّ سردتھا على مسامعكم -   لكم ھي،إنّ كلّ ھذه الخیرات الت

ھي ملككم ،نعم لكم وحدكم ولا ینازعكم فیھا أحد
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سیذھب ھذا متاع كثیر ، تقاسموھا كیفما تشتھي أنفسكم

ولكن  عنكم جوعكم وعطشكم وعراءكم وبؤسكم وفقركم

  !لھ ثمن

ّ ودون تردّد أو  یر المذعور تلكّئ انتفضت من مجلسي كالط

ّم وقد نف   :صبري وقلت في نفسي دوعزمت ھذه المرّة على التكل

فني  -  ّ فني ذلك ما كل ّ سأعبرّ عن موقفي وأصدع برأیي كل

  .فقد طفح الكیل

ّي  ت للقائد ووجّھت سؤالي یانبروفي جرأة غیر معھودة من

  :لھ

أيّ ثمن تعني وأنا أعلم وأنت تعلم والكلّ یعلم أنّ ھذا  - 

ولا قوّة ولا لھ ھ لا حول یتسمّ  أنكما یحلو لك " القوم"

نطار وقد أخذ منھ  قولا رھم لھ ولا دینار ولا مثقالد

 جھاد كلّ مأخذ؟الجوع والعطش والعراء والإ

شزراء فتطایر الشّرر من عینیھ ونظر إليّ قائد الكتیبة نظرة 

ثمّ ارتفع صوتھ الحادّ واعدا ومتوعّدا  ،وحملق في وجھي

  :وآمرا في الوقت نفسھ

نتم أیھّا القوم ھوّنوا على أو ھوّن على نفسك یا شیخ - 

ّمن بسیط وبسیط جدّا، جمیعا أنفسكم ّ إما جئنا  ،الث لیكم إلا
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فّ من بؤسكم ونساعدكم على لنخ  صلاح حالكم وتوفیرإف

كلّ ما في ، حاجاتكم ولا نطلب منكم لا درھما ولا دینارا

نّ جیشنا مجھزّ بأحدث العتاد والسّلاح وھو أالأمر 

رّ لدیھ بالقدر الكافي ھّ یحتاج  متوف لى رجال أي إولكن

جنود یدافعون عن شرفنا وشرفكم وعرضنا وعرضكم 

ّموا لنا شبابكم لل، وأرضنا وأرضكم ّا وعنكم ذّود فسل عن

ونحن نعدكم بتدریبھم على حمل  عدّونا وعدوّكمودحر 

ّحظة المناسبة ّ ، السّلاح واستعمالھ في الل متم لنا فإن سل

ّمنا لكم كلّ ما احتوت علیھ ھذه الشّاحنة من  شبابكم سل

 ّ   ...خیرات وإلا

ّھ ینتظر ردّا  من الرّدود وغرق جیراني في وسكت القائد وكأن

يّ لم أتوان ف دّ ولو لحظة فاندفعت الر يصمتھم وذھولھم ولكن

  :نحو القائد وصرخت في وجھھ حانقا

ّم لكم فلذات أكبادنا؟ ألم تترصّدوا الكثیر منھم في  -  نسل

ّیل؟ ألم تحملوھم عنوة وبلا رجعة  لى حیث إغسق الل

 ّ ذین غابوا عن أھالیھم وأراضینا تشاؤون؟ فأین أبناؤنا ال

لینا والجمیع في إمنذ سنین وسنین؟ لماذا لم یعودوا 

ّكالى والشیوّخ ا نتظارھم في حرقة واشتیاق؟ الأرامل والث
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ّھم متحسّرونوالأ متلھفّون لرؤیتھم  طفال والرّضع كل

م لكم ،لا لى أحضانھم ومؤانستھمإوضمّھم  ّ لا لن نسل

فناأ ّ فنا ذلك ما كل ّ وكفاكم ھراء وھذیانا ، بناءنا الأعزّاء كل

  !وخداعا

أمتار ثارت ثائرة قائد الكتیبة وھاج وماج فتقدّم نحوي بضعة 

ھّ أسد خرج من عرینھ   :وقاطعني مزمجرا كأن

أیھّا الشیخ ، "الوقح"لیك بالذّات أیھّا الشیخ إأوّجھ خطابي  - 

 لا تتدخّل فیما لا یعنیك، "المجنون"أیھّا الشیخ ، "القذر"

ي الواجب یقتض، ولا تسألني عن مصیر أولئك أو ھؤلاء

ّ  ذلك ولا غیر الواجب نفیذ وتعلیمات رؤسائي تأمرني بالت

لم آت لإبرام صفقة بیني ، في الحال دون مزایدة أو نقاش

ھذه أوامر وتعلیمات جئت أنا ، وبینك أو بیني وبین قومك

والشؤم  ومن رغب عنھا فالویل لھ وأعواني لتطبیقھا

  .علیھ

ي زادني ھذا الخطاب حماسة وإصرارا وعنادا فصرخت ف

رض وواجھتھ وجھ القائد صراخا مدوّیا یسمعھ أھل السّماء والأ

  :قائلا
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دافعون عن ـــمنذ متى كنتم ت" العاقل"أیھّا الرّجل  - 

قّ لكم الحدیث عن تحریر ـــل یحــرف والعرض؟ وھالشّ 

ّ الأ وھل  منذ أكثر من مائة عام؟ھا ونرض وأنتم تحتل

والعتق وأنتم كم بالتبجّح بالحریةّ ـــحون لأنفســـتسم

تستعبدون شبابنا وتلقون بھم في ویلات الحروب 

فمتى استعبدتم "لى مھاوي الھلاك ؟إدفعون بھم ـــوت

ّاس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا نسانیتكم أیھّا إ؟ وأین "الن

ّغاة، ؟ یا أیھّا الجبابرة"لاءــــالعق" یا أیھّا ، یا أیھّا الط

ّا وعن أرضنا واتر، الفراعنة ش في أمن یكونا نعولوّا عن

  .ولا حاجة لنا بخیراتكم والرّزق على الكریم وسلام

ّھ بركان تخرج منھ حمم  استشاط القائد غیظا وانفجر كأن

ّى أنواع السّباب وقذفني بأسووكاملتھبة  ّ  إل لي شت   :عوتالن

ظّ بكلام كھذا أمام قائد ، أیھّا الشیخ الوغد الوقح -  أتتلف

ا لمجنون  الانصیاعالكتیبة وترفض  ّ كّ حق للأوامر؟ إن

خرین؟ ومن نصبكّ طار عقلك وترید أن تذھب عقول الآ

ّا رجل أمحامیا للحدیث على ألسنة القوم؟  میم ذنت حق

ّ  ق،الخلقة والخل سان تتدخّل في أنت شیخ ھرم سلیط الل

شؤون لا تعنیك ومن تدخّل فیما لا یعنیھ لقي مالا 
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عوجاجھ إم لى من یقوّ إحتاج یأنت حیوان  ،یرضیھ

أفھمت ، لسانھ ورقبتھش صوفھ وینزع جلده ویقطع فوین

  یا أیھّا الأحمق الغبيّ؟

فتقدّموا نحوي  لى بعض أعوانھ إشارة لم أفھمھاإثم أشار 

ّوني بسلاسلھم  اة عند الشّ  ىوألقوا بي داخل الشّاحنة كما تلقوغل

 ذاھلون ة والجمیع واجمونظذبحھا وأوصدوا بابھا بعنف وغل

ّغاء في وجھ قائد  حائرون ّي لم تنقطع عن الث ماعدا عنزتي الت

لأحیاء في الكتیبة ثغاء یقضّ مضاجع الموتى في أجداثھم وا

  .فرشھم

للحاضرین تصرّح  وأنا أدرى بثغاء عنزتي الوفیّة فھي

  :والغائبین وتقول بأعلى صوتھا

 الأرض قبل الشكولاطة، المرطباتالكرامة قبل  - 

  .عكالك والأولاد قبل

  ھــ 1426جمادى الأولى  18في 

  مـــ 2005- 06- 25الموافق 
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لّ فل المدل ّ  ھكذا نطق الط
  

قادرا على القیام اشتدّ عودي وقویت عضلاتي وأصبحت 

بشؤوني الخاصّة بمفردي وأمسیت في غنى عن كلّ مساعدة من 

  .أھلي وأترابي

 إلىلى من یوقظني في الصّباح الباكر للذھاب إلا أحتاج 

ّاب أفتح عینيّ كلّ یوم وأرمق نافذة غرفتي الضیقّة في  ،الكت

ھذا : طولھا و عرضھا والرّحبة بما احتوتھ من أثاث متراكم

 ،سریر طویل عریض وھذه طاولة عالیة ملتصقة بكرسيّ وثیر

وتلك خزانة شاھقة تجمع أدباشي وبعض لوازمي من أقلام تلوین 

سمحت لي  ھذه الأوراق ،وأوراق ملوّنة وأخرى ناصعة البیاض

لوان الفاترة منھا والدّكناء ولا یصعب عليّ كلّ الأ إلىبالتعرّف 

مّییز بینھا   .تسمیتھا والت

وحدّث ولا حرج عن لعبي الكثیرة المتناثرة ھنا وھناك 

فھذه كرة : في أرجاء غرفتي ویصعب عليّ تعدادھا أو حصرھا

ا عة أشكالھوتلك لعب بلاستیكیة متنوّ , بل كرات مختلفة ألوانھا

ّخذ شكل السیاّرات والطائرات والدّبابات والأسلحة  فمنھا من ات
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 ّ یة على خشبیّة ذات أحجام ھندسّ ومنھا قطع , اریة وغیر الناریّةالن

  ...والاسطوانةشاكلة المكعّب والموشور والھرم 

خذروفي ھذا  ،ليّ إوكیف أنسى خذروفي وھو أحبھّا 

حادّ لسانھ ومتناسقة  ،ممتدّ عنقھ ،نحیف جسمھ ،طویلة قامتھ

 شتراه لي أبي یوم عید الفطر منذ سنتین بمائة ملیم؟إ ،ألوانھ

ّب على  رّ لي فرصا عدیدة للتغل ّذي وف وكیف أستبدلھ بغیره وھو ال

ّعب في ساحة  ترابي في منافسات شریفة أ بریئة تجمعنا عند الل

  حارتنا؟

الخذروف "ولقد كان أصدقائي یطلقون علیھ اسم 

ّ آى لإاشدونني إعارتھ إیاّھم من حین وین" ظوحظالم بھ  اخر تیمن

ھّ لؤلؤة ثمینة تنبھر بھا الأعین و ّفھا الأوكأن كذلك لا  .یديتتلق

يّ كانت تجذب  أنسى كجّاتي المزركشة ذات الألوان الزاھیةّ الت

يّ " الصّغار"أنظار    .وقد فاق عددھا المائة" الكبار"وحت

ّتي ذكرتھا كثیر ّعب ال لعبي عزیزة  ،وكثیر وغیر ھذه الل

بعقلي شاغلة لفكري فھي  ةخذآلى قلبي إبة بّ حم ،على نفسي

 ّ ھّارلتلازمني بال ملازمة الظلّ وتكاد لا تفارقني وھي في  یل والن

ّ بإمرتي وتحت  الحفظ والصّون داخل غرفتي ولا تخرج منھا إلا

ّى بھا دون الحصول أكنت أنھر كل من یرید . رعایتي ن یتسل
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فإن  ،وكان لا بدّ من الاستئذان من صاحبھا أوّلاعلى موافقتي 

ّذي رغب ودّھا متأدّبا معي ومعھا أذنت لھ وإن كان غیر  كان ال

  .ذلك رفضت تسلیمھا ولو لبرھة زمنیة قصیرة

 بمشیئتي وإرادتي فأنا لعبي المحبوبة لا تغادر غرفتي إلاّ 

أذود عنھا وأصونھا وأرعاھا ، صاحبھا ومالكھا والمسؤول عنھا

تي ترید العبث بھا أو , من الأیدي صغیرة كانت أم كبیرة ّ ال

  .تحطیمھا أو إتلافھا

 ّ ھّا بالن جزء من كیاني وذاتي بل ھي كیاني  ليّ إسبة إن

ّ ولا أتصوّ , وذاتي ھا ستفارقني یوما ما وأنا ر على الإطلاق أن

  ."حیاتي"لصیق بھا وھي لصیقة بي طیلة 

ّ  عمري لم یتجاوز السّادسة ولكنّ  نّ أصحیح  یلة ھذه الل

احة بعد خذ نصیبا من الرّ بالذّات وأنا آوي إلى فراشي كالعادة لآ

جالت في خاطري أمور , یوم طویل قضیتھ مع لعبي وأصحابي

كثیرة كبیرة وأفكار عدیدة خطیرة لم تخطر على بالي ولا على 

  .بال أحد ولم تكن في حسباني وحسبان أحد

ى سریري أرمق لعبي المنتشرة في أنحاء جلست عل

ّ  نتشارإغرفتي  ل ھا تتوسّ الجراد في یوم قائظ وھي ترمقني وكأن

  .وتستغیثني من شرّ مستطر قادم إليّ 
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لتھا مرّة ومرّة ونظرت إلیھا نظرة شزراء فیھا وتأمّ 

ّ  حتقارإ ص منھا بكلّ وسیلة من واستصغار وفكرّت جدیاّ في التخل

بل فكّرت في , قرب وقت ممكنأفي الوسائل بأقصى سرعة و

أو إلقائھا من نافذة  وس علیھاتحطیمھا وتھشیمھا بیديّ والدّ 

أو بیعھا " غارالصّ "لى إغرفتي فیلتقطھا أطفال الحارة أو إھدائھا 

  .إن كانوا یرغبون في شرائھا لصغارھم" للكبار"

یلة ّ وھكذا أرید أن أتعامل  نعم ھكذا نظرت إلى لعبي ھذه الل

وھكذا ! المستقبل معاملة خشنة ودون شفقة أو رحمة معھا في

  :نطقت صارخا في حضرتھا

ّعینة أكرھكأیّ  -  ّعب الل ّك أخذت ، أكرھك، تھا الل أكرھك لأن

ّمین وجعلتني طفلا یقضي أغلب أوقاتھ في  من وقتي الث

سّلیة ولا ین ّھو والت ّعب والل ّ بعالالل   .غیرمھ الصّ شغل إلا

رحب فلماذا ضیقّتھ وجعلتھ  فسیح  العالم من حولنا كبیر

منحصرا في بضعة كرات متنوّعة أحجامھا أو كجّات 

ة ة والبلاستیكیّ مختلفة ألوانھا أو مجموعة من القطع الخشبیّ 

ّف أو أوراق وأقلام ملوّنة أو خذروف  یدور للحظة ثمّ یتوق

فّ عن دورانھا  ،عن الدّوران أمّا الكرة الأرضیة فلا تتوق

ا فھل سئمتني؟، أنا سئمتك ولو لثانیة؟ ّ   نعم سئمتك حق
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ّي عزمت على مواصلة إوركنت لعبي  لى صمتھا المملّ ولكن

  :خطابي لھا في حنق واغتیاظ قائلا

كنت دوما حریصا على صیانتك  أنا عاملتك معاملة الكبار - 

ّى بك ثمّ إوعدم  تلافك وأزجر أيّ شخص یرید أن یتسل

یعیرك ة ولا ظیعرض عنك أو یرمي بك جانبا بقسوة وغل

جعلتني ، غارالصّ  ني معاملةیننت لماذا تعاملأأيّ اھتمام و

الصّغار وأخذت بتلابیبي إذا أردت الفرار  مقوقعا في عالم 

بة في نعتي بالولد الصغیر نت المتسبّ أالكبار؟  لى عالمإ

ّل ّل، یا طفل، یا ولد :الكلّ ینادیني، والطفل المدل  یا مدل

  :والكلّ ینھاني ویأمرني قائلا

ولا تحشر نفسك في أمور لا  تتدخّل في شؤون الكبار لا - 

لا  صغیرازلت ما ، بلعبك في غرفتك ذھب وتلھ، اتعنیك

  .یفقھ من الحیاة شیئا

باعد وأمام الكبار قبل ھا أنا أعلن أمام الأقارب قبل الأ

  :غار وبجرأة متناھیةالصّ 

یلة یتمّ الطّلاق بیننا كما یقول ، ھذا فراق بیني وبینك -  ّ الل

ّھمك بإضاعة .الكبار وقتي ووقت أترابي في الحارة أنا أت

 الانتقاللم تمكّنھم من فرصة .بل وقت كلّ أطفال العالم
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ّة والقرائن ضدّكلى عالم الكبار وكلّ الأإ فقفي في  ،دل

  .وسأمكّنك من فرصة الدّفاع عن نفسك الاتھامقفص 

ولم تحرّك لعبي ساكنا ولم تنبس ولو بكلمة واحدة ولازمت  

  .الصّمت المطبق

ظّت نحوھا بكلام ھعند ا أعلنت حربا شعواء على لعبي وتلف

ّعوت وواجھتھا قائلا   :لاذع وعیرّتھا بأقبح الن

ّعب الحقیرة  -  أنت عمیاء لا ، نت بلھاء لا تعقلینأأیتّھا الل

، خرساء لا تنطقینأنت ، صمّاء لا تسمعینأنت ، تنظرین

سّین، أنت ساكنة لا تتحرّكین أنت حطام ، أنت میتّة لا تتنف

أنت مادّة لا روح فیھا ولا ، زائل لا یصلح لأيّ شيء

أنت جماد ھامد لا قیمة ولا وزن ولا ، شعور ولا تفكیر

الحركة ھي الحیاة كما و اعتبار لھ والجماد ھو الموت 

لك لذا أصرّح  اتياتھاموإذن فأنا محقّ في .یقول الكبار

ّة والقرائن سالفة الذّكر وبناء على بناء عل ى الأدل

قرارك بذنوبك نحوي ونحو كلّ أطفال إو اعترافاتك

في  الاستئناسالعالم وبناء على صمتك المقیت وعدم 

نفسك القدرة على الدّفاع عن نفسك بنفسك أصرّح أنّ 

رّة قرّرت مایلي   :المحكمة الموق
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ّل ولعبھالفراق : أوّلا   .الأبديّ بین الطفل المدل

ّعب بأيّ وسیلة یراھا الطفل : انیاّــــث صّ من الل التخل

ّل مناسبة لھ   .المدل

رّة نھائیة : الثاــــث الأحكام الصّادرة عن المحكمة الموق

عّقیبو للاستئنافوغیر قابلة    .الت

لى مطلع فجر إتأجیل تنفیذ ھذه القرارات : عا وأخیراــراب

  .المواليالیوم 

ألزمتھا بالإذعان ونفسي لھذه القرارات الجریئة  رتاحتإ

لھا دون قید أو شرط وھیأّتھا لتنفیذھا في الأجل المسمّى وأسلمتھا 

  .لى نوم عمیقإ

ّوم أجفاني و لكن سرعان ما عادت إليّ الھواجس وملأ الن

ت مضجعي فانتفضت كالعصفور المذعور من فراشي وأقضّ 

ودخلت لديّ اوجھت مھرولا نحو غرفة وفتحت باب غرفتي واتّ 

ان في نوم ھادئ ّ ّي  ،علیھما دون استئذان وھما یغط ودون تردّد من

  :ھمایدنوت من سریرھما وصحت في وجھ

أرید منكما أن تشتریا لي سیاّرة ، أبي، أبي، أمّي، أمّي - 

  !فخمة حقیقیّة
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ھما یفي وجھ واستیقظا من نومھما مذعورین وقد دبّ الفزع

  :أمّي بأطرافھا وسألتني حائرةستني وتلمّ 

؟ أيّ مكروه أصابك یا ...ما بك؟ ما بك یا ولدي العزیز - 

ّل؟   طفلي المدل

  :صرار ووعي تامّ إأجبت في 

ما أصابني أيّ مكروه ، یا أبي اطمئن، ميأیا  اطمئني - 

Ϳ نعم سیاّرة فخمة ،أرید فقط أن أشتري سیاّرة، والحمد

  .ھذه المرّة مثل سیاّرة جارنا

  :في نفسي قائلا الاطمئنانوتدخّل أبي لیبعث 

، غدا إن شاء الله سأشتري لك سیاّرة فخمة،حسنا یا ولدي - 

الكبار  أنسیت أنّ یوم غد ھو یوم العید وستعمّ الفرحة

  غار؟والصّ 

  :وأسرعت في الردّ للإفصاح عن طلبي

ّ  أرغب في سیاّرة فخمة -  نعم حقیقیةّ بالفعل جنونیّة ، یةحقیق

ّورھا ،وثیرة كراسیھا ،سرعتھا ، ضخم محرّكھا ،لامع بل

ولا أرغب في لعبة على  حدیثة تقنیاتھا، أسود لونھا

  أفھمتما مقصدي؟، غار والكبارشاكلة سیاّرة یلھو بھا الصّ 
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شفاقا منھا عليّ إقناعي وترضیتي إوحاولت أمّي ثانیةّ 

  :وتھدئة من روعي

ّل  و یا عزیزي صغیري انعم ی -  فھمنا و یا ولدي المدل

 ھنأ وأبشر سیشتري لك أبوك سیاّرة فخمة ، امقصدك

  .فراشك وقرّعینا إلىحقیقیةّ والآن عد 

ّلا ولا أنا لست طفلا صغیرا، ي من فضلكأمّ  -  ، ولدا مدل

وھا أنا وبدایة من  ھذه الأوصاف لا تلیق بي ولا تعجبني

  .لیلة عید الفطر أصبحت كبیراھذه اللیلة 

وتطییب خاطري فأجابتني بكلام و أرادت أميّ ملاطفتي 

  :معسول

وسعیدة  ةأنا فخور نتأالح ونعم الولد الصّ  حسنا یا بنيّ  - 

 ر مثل الكبارما شاء الله أمسیت تفكّ ، بك یا فلذة كبدي

ّ  ولكن أنت ّ أ متعل ب أموالا نّ سیارة فخمة حقیقیةّ تتطل

ّ  شاء نإو طائلة لشرائھا مك بالمدرسة الله ستزاول تعل

فا لتنال قسطا  ّ وافرا من العلم والمعرفة وستكون موظ

و یا  كبیرا یا ولدي وستحصل على مبتغاك بإذن الله

خیر من ن في الھزیع الأعزیزي الكبیر العاقل نحن الآ
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 ّ لى فراشك في سكینة وطمأنینة والصّباح إیل فعد الل

  ...رباح

ّت فيّ  ّي شیئا  بث ھذه الكلمات شیئا من الانشراح ووضعت عن

  .من الحیرة

لیس لھما  والديّ ضمّني فراشي من جدید وأیقنت أنّ و

ّھما ربمّا لم یفھما  استعداد لمحاورتي والوقت متأخّر وأحسست أن

ص علیھما نومھما الھادئ و أرجأت بقیّة قصدي ولم أشأ أن أنغّ 

الذي یضع " الكبیر العاقل"مس وأنا لى حین شروق الشّ إالحوار 

قدرھا ومرّة أخرى اندسست في  مور في نصابھا ویقدّرھا حقّ الأ

لى خواطري إغطائي وأغمضت عینيّ وفوّضت أمري 

  .وھواجسي وأحلامي تفعل بي ما تشاء

  

قّ     قّ حلمي الذي كنت أحلم ،حلمي في مناميوتحق نعم تحق

  .بالفعل وجدت نفسي في یقظة الحلم، بھ

وسیم  أنا شابّ : لى حلم كبیرإوھذا ھو حلمي الصّغیر یتحوّل 

تحصّلت على شھادات  ،أنیق في مقتبل عمره وعنفوان شبابھ
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مركزا  الاجتماعيیكون مركزي  لي أن علمیةّ رفیعة خوّلت

ّاس   .مرموقا بین الن

ّاع القرار ورأیي یقرؤ لھ ألف حساب  أصبحت من صن

ّ وبیدي الأ   .ھي على الأقلّ في مجال عمليمر والن

فین ولي وجاھة  ّ  وقدر عال بینھمأمسیت من كبار الموظ

نعم ، وإذن مكّنتني صفتي ھذه من اقتناء سیاّرة فخمة فاخرة

اقتنیت سیاّرة من أفخم وأفخر السیاّرات على حسابي وبمالي 

  .الخاصّ 

نا أعدّ نفسي لامتطاء سیاّرتي الفخمة لحضور حفل أوھا 

كبار المسؤولین  تكریميّ یقام على شرفي ھذا الیوم وبإشراف

  .عیانوسماة الأ

تقدیرا  ليّ إد أخبرني رئیسي أنّ وسام الشّرف الأوّل أسدي لق

ّي قدّمتھا لمؤسستي ووسام الشّرف ھذا ھو  لأعمالي وخدماتي الت

يّ بذلتھا من أجل أن تكون  اعترافامن نصیبي  بالمجھودات الت

مؤسّستي من أنجح المؤسسات وسینالني الشّرف كذلك للحصول 

فر بمنحة م ّ   .الیةّ وتقدیریةّعلى رتبة فوق رتبتي والظ
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نسیت فقط ربطة  آه ھا أنا على استعداد تامّ لركوب سیاّرتي

  .العنق لأضعھا في مكانھا

یجب أن أكون الیوم وسیما أنیقا لائقا ، أصبحت جاھزا، نالآ

 ّ والمحتفى بھ  احتفاليزوم لأنّ الاحتفال التكریمي ھو أكثر من الل

  .ھو أنا وما أدراك ما أنا

تي كنت أحلم بھا وأنا وأخیرا ركبت  ّ سیاّرتي الفخمة ال

ّلالصّ  ّكني العجب والكبریاء ف .غیر المدل في  نا الیوم كبیرأوتمل

وأیضا في  نظر أمّي وأبي وأھلي وأصحابي وجیراني نظري و

  .نظر كلّ من أعرفھ ومن لا أعرفھ

تي  ّ الیوم أصبحت لي الید الطولى في كلّ المسائل والشؤون ال

 ّ ّذي یشرّع ویقرّر فیقبل أو یرفض ویعطي ق بمؤسستي تتعل فأنا ال

ّ الأ نّ مستقبل مؤسستي بیدي أدیر إاد أقول ــــأك، نفیذوامر للت

وسیتمّ  المدیر العام الجدیدرئیسھا ألست ، شؤونھا كما یحلو لي

  سھا بعد ساعة من الزّمن أو أقلّ؟أتنصیبي على ر

تّ أھمّ الشوارع الفسیحة  ودارت عجلات السیاّرة وشق

سرعتھا تتجاوز سرعة : طراز ىسیاّرتي من أعل، الجمیلة للمدینة

ّورھا لامع ،كراسیھا وثیرة ،الرّیاح العاتیةّ  ،محرّكھا ضخم ،بل

ارع سیاّرتي حدیثة العھد بالشّو، یثةتقنیاتھا حد ،لونھا أسود قاتم
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ّما تجد مثیل ا نادرة الصّنع تأخذ إ، لھا بین السیاّرات ةوقل ّ ھّا حق ن

  .والكبار الصّغارلباب أ

وفي مفترق من مفترقات شوارع المدینة استوقفتني إشارة 

باحترام  نفسي الضّوء الأحمر فكبحت جماح سیاّرتي وألزمت

  .شارة الضوئیةّالإ

ّور الأ, علامإوفجأة ودون سابق  مامي ارتمت على البل

ّي واضطررت  ّة آدمیةّ فمنعت الرؤیةّ عن لى فتح بابھا إللسیاّرة جث

ي عجل من أمري وعزمت على استجلاء الأمروتقدّمت وأنا ف

ّة الممزّقة یاب الرث ّ حّم والعظم والث   .نحو ھذا الرّكام من الل

ھّ بائس من البؤساء أوأوجدت نفسي   مام مشھد غریب إن

ّھ مجنون من  ّعساء أو لعل شقيّ من الأشقیاء أو تعیس من الت

نیق في ھره الأــنا الرّجل الوسیم في مظأالمجانین وتقدّمت نحوه و

يّ كلّ مأخذ  ،المحترم في عملھ لباسھ  وقد أخذ الغضب من

  :وصحت في وجھھ

ّي؟ یھّا الرّجل؟أما بك  -    ماذا ترید من

ليّ نظرة شزراء ولم یردّ عن أسئلتي فاستشطت وانفعلت إفنظر 

  :وتفوّھت بكلام لائق وغیر لائق
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لي أمر ھاّم في انتظاري ولا ، ترك سبیلي من فضلكأ - 

لماذا لا تحترم نفسك  ،أتأخّر عن الموعد نأأرید 

وغیرك؟ وكیف تجرؤ على مصادمة سیاّرتي وتلطیخھا 

  بلباسك القذر؟

أولجت یدي في جیب كسوتي  ،جواب منھ انتظارودون 

ّقود  ّھ أعرض إالخارجي ودفعت بكمیةّ من الن ّي لیھ لكن عنھا وعن

ّت لحیتھ الوسخة وأجھش بالبكاء وذرفت  ّى ابتل عیناه حت

  وتساقطت دموعھ على ثیابھ البالیة

لھ وأحسست بشيء من الشّفقة نحوه فسألتھ رقّ حالي 

  :مستفسرا

نت مریض ینقصك أما طلبك أیھّا السیدّ العجوز؟ ھل  - 

لى طعام ولباس؟ وللمرّة الثانیّة إدواء؟ أم فقیر تحتاج 

أدخلت یدي في جیب كسوتي الدّاخلي وأخرجت كمیةّ من 

ّمھاإدت یدي وراق المالیةّ ومدالأ  لیھ فرفض أن یتسل

خائر  الیدینمرتعش ا صامت اواجم یاباك: وبقي على حالھ

  .فاتر الحركة القوى

  :أفصحو ليّ نظرة فاحصةإثمّ نظر 
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دمییّن أنا آدميّ مثلك أرید منك فقط أن تعاملني معاملة الآ - 

  .لا معاملة البھائم

يّ دي الشّ ل یا سیّ تفضّ  -    فعل؟أن أیخ ماذا ترید من

فالمال مال الله ولكن لي  ،لى مالكإأنا لست في حاجة  - 

  .طلب واحد عندك

  وما ھو طلبك یا سیدّي؟ - 

تخصّص لي ساعة فركب سیاّرتك الفخمة ھذه أأرید أن  - 

ّمین    !ریده فقط أھذا ما  ،تحدّثني وأحدّثكلمن وقتك الث

ّروف لا -   وأنا على موعد ھامّ  ، تسمح بذلكولكن الظ

ّق بي شخصیاّ يّ ھذا القدر من المال واستعن  یتعل فخذ من

  .بھ على نوائب الدّھر

  :فأجابني مغتاظا

، استعطاءأنا لم استجدك من فضلك وما مددت یدي لأحد  - 

ّبقأ عاملني معاملة تلیق ، نت الرّجل الوسیم الأنیق الل

ا ترید مساعدتي؟، ھذا فقط ما طلبتھ منك، بآدميّ  ّ   فھل حق

  :تي تترجّانيوعادت إليّ إنسانی ھمھمت أوّلا

لم لا تخصّص بعضا من وقتك لسماع الرّجل؟ وما  - 

  الضّیر لو لحقت بالموعد متأخّرا بعض الشيء؟
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وأشرت إلیھ بالرّكوب وأسرعت وفتحت لھ باب السیاّرة 

  :وقلت لھ بلطف ولباقة وأدب

  .ركبا تفضّل یا سیدّي الفاضل - 

ّریق وسألتھ امتطینا   :السیاّرة وواصلنا الط

  إلى أین؟ - 

  :في ھدوءأجاب 

أنت ذاھب أذھب معك، فلا أرید أن أكون سببا حیث إلى  - 

  .في تأخرك عن موعدك الھامّ 

 الآخرین و أحوالھم نانيّ أراعي ظروفأنسان غیر إأنا  

  .حواليأجد من یراعي ظروفي وأولكن لا 

 ّ   :نسانیتيإت وخاطبت وجدت في كلامھ حكمة بالغة فسكت

ّریق لأھدئ من روع -  فّ من أو ھأنتھز مسافة الط خف

ّي سبیلي   .كربتھ وأخلىّ سبیلھ لیخل

  :لى مساءلتھإوعدت 

ّ  حوال البؤساء وأنت؟ ولم حالك تشبھ أمن  -  عساء الت

  والأشقیاء؟
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ي بالجنون نلماذا لم تجرؤ كما یجرؤ الكثیر فینعتون - 

  والبلھ؟

نت لست مجنونا ربمّا تكون تعیسا ألا عفوا یا سیدّي ، لا - 

ولكن لدیك عزّة نفس وكرامة  أو فقیرا ضاق بھ الحال

كّ رفضت مساعدة مالیةّ بسیطة أردت  ن أقدّمھا لك ألأن

  .ھلكألإصلاح حالك وحال 

  :وباغتني بردّه قائلا

فھل نسیتني أم تتجاھلني ولا  أنا أعرفك حقّ المعرفة - 

  رف معرفتي؟شیحصل لك 

  تعرفني؟ ومنذ متى تعرفني؟ - 

، الخذروفنت صاحب أف، منذ الصّبا، منذ زمن بعید - 

 ،نحیف الجسم ،تصفھ لي طویل القامة كنت خذروفك كما

ّد العنق سّان ،ممت ّھ ، متناسق الألوان ،حادّ الل إن

أنا  أو نسیتھ أیضا مثلما نسیتني؟" الخذروف المحظوظ"

ّعب بالخذروف مثلك ذروفك لقد لعبت معك بخ، أحذق الل

  رفتني الآن؟أع، كما لعبت معي بخذروفي

وصحیح ، نّ ملامحھ تغیرّتأصحیح ، وحملقت في وجھھ

ھّ اكتھل في شبابھ بل شاب وشاخ في مقتبل عمره نعم ، كذلك أن
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ھّ ھو ، صدقائيأعزّ أكان من ، أعرفھ حقّ المعرفة كما یعرفني، إن

ّ إبل ھو المحبّب  ّ أھ لم یكن لى قلبي دون سواھم لأن ولم  ةنانیاّ ألبت

ھّ ابن أرغم  والاستعلاءیكن مزھوّا بنفسھ ولم یركبھ الغرور  ن

طفال حارتنا لعبھم ومرحھم أیشارك  انك، لغنيّ لجارنا ا

لیھم بین الفینة والأخرى ما لذّ وطاب من إوحبورھم ویحضر 

ھّ ھو. الشكولاطة والحلوى ویتقاسمھا معھم ا إن ّ وھل یخفى ، حق

يّع   لى قلبي؟إأحبّ الأصحاب  ن

عجزت عن  شعوراصدمتني المفاجأة وأدخلت على نفسي 

ّ  لا ھوصف   .عبیر عنھأقدر على الت

ّفت عند شجرة وارفة الظلال , كبلّت فرامل السیاّرة وتوق

لى صدري إوارتمیت على صاحبي أقبلّھ ویقبلّني وأضمّھ 

سّ رائحتي ألى صدره وإویضمّني  سّ رائحتھ الكریھة ویتنف تنف

  :مريأنا على یقین من أوقلت لھ دون مجاملة و ،الزكیةّ

ّاس أ، عزّ أصدقائيأأنت  -  أنت ، لى قلبيإنت أحبّ الن

أنت صحبتي ، أنت مرحي وحبوري، طفولتي البریئة

ولكن أخبرني لماذا أصبحت على ھذه الحال؟ ، الوفیةّ

  وماذا فعل بك الدّھر؟



77 
 

تلك قصّة : أجاب بصوت منكسر والدّموع تنھمر من مقلتیھ

ّب وقتا طویلا ، طویلة طویلة مفزعة مریعة تفاصیلھا تتطل

ّذي أسأل الآن عن حالي ولا ت، كطولھا سرع لتكون في الموعد ال

  .وتترك سبیليینتظرك وسأترك سبیلك 

  :لى عینیھ المغرورقتین بالدّموع وقلت في نفسيإنظرت 

صدقائي وھو على ھذه الحال؟ وھذا أعزّ أكیف أفرّط في  - 

  .واجب الصّداقة الحقّ ینادیك

  ".الصّدیق وقت الضّیق: "قالیوكما 

  :وعلى التوّ أجبتھ

تركك في سبیل حالك ولا تتركني في سبیل حالي بل ألا  - 

سنكون معا في الموعد وستكون أوّل الحاضرین في حفل 

  .التكریم

ھّ آثر الصّمت وعاد   استغرب   .لى ھدوئھإموقفي ولكن

ووصلنا الى مكان الموعد ، وطوت السیاّرة الأرض طیاّ

اب المكتضّة بأصحالفسیحة  الاستقبالودخلنا قاعة  رینمتأخّ 

أنا بمظھري اللائق ولباسي الأنیق ، السّعادة والفخامة والسموّ 

  .وھو بمظھره البائس ولباسھ البالي
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بّ یتساءلون عن " داتالسیّ "و" السّادة"جمیع  في انتظار وترق

الرّئیس المدیر العام : واندھش الجمع لھذا المشھد، سبب تأخیري

ّفوس ، الجدید برفقة رجل أبلھ وتقزّزت من ھذا واشمأزّت الن

  .المنظر المروّع واعتبرتھ نشازا

ّ  یمّ سكون مطبق على القاعةخو كریم وتقدّمت نحو منصّة الت

، زھار على اختلاف أشكالھا وألوانھاالمزدانة بالورود والأ

  .یھغیر المرغوب ف الغریبالضّیف تقدّمت نحو المنصّة صحبة 

بدایة وفسح لي المجال لمخاطبة الحاضرین فاعتذرت في 

 ّ أخیر وشكرتھم جمیعا على حضورھم وأردفت قائلا كلمتي عن الت

  :وأنا واثق ممّا أقول

ھّا السیدّات الفضلیات أیھّا السّادة الأفاضل ھذا التكریم  -  أیت

ّھ ھذا الرّجل الوفيّ المخلص  ّھ بل یستحق  - لا أستحق

ّھ أمثالھ الذّین ھم  - لى صدیقي العزیزإومأت أو ویستحق

ّ  في طيّ  ّسیانالت ّھ أوفى الأإ، ناسي والن خلص أوفیاء ون

ّن فضال ألھ ، كان معطاء محسنا، المخلصین وأعزّ الخلا

نانیةّ منذ نعومة لا یعترف بالكبر والأ، على الآخرین

ھّ ترب من أترابي الأعزّاء وصدیق من ، أظفاره إن

 وفیاء وابن جارنا الغنيّ وولد حارتنا الھادئةصدقائي الأأ



79 
 

نیابھ ونھشھ نھشا كما ینھش أر لھ عن ولكنّ الدّھر كشّ 

ھّا  لي واسمحوا فیجعلھا عظاما نخزة ،الأسد فریستھ أیت

یھّا السّادة المحترمون أن أسند وسام الشّرف أالسیدّات و

ّذي منحتموني إیاّه  ّاس ألى إھذا ال فھو , لى قلبيإحبّ الن

يّأحقّ وأ   .ولى وأجدر بھ من

ّدمت بخطى ثابتة نحو صدیقي  العزیز ووشّحت صدره بھ وتق

  .وبقي الجمیع في صمت ووجوم وذھول

......................................................................  

ھّ صوت أواستیقظت على صوت رقیق رخیم وعرفت  ن

  :أمّي الحنون

ّل، انھض یا ولدي العزیز -  ، انھض بسرعة یا كبیري المدل

بوك بوعده أوسیفي  فطرھا قد أشرقت شمس یوم عید ال

وسیشتري لك سیاّرة فخمة حقیقیةّ حسبما ترغب وتشتھي 

  .وترید

ّومأجبتھا وأو    :نا بین الیقظة والن
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قّ یا أمّي -  ولا حاجة لي بسیاّرة فخمة ، حلمي الكبیر تحق

يّ شيء أفخم وأحقّ وأفخر من صداقة أو، حقیقیةّ فاخرة

ّة ودیةّ وصحبة زكیةّ؟   وفیةّ وخل

   ھــ1426الأولى جمادى  19في 

  مــ2005- 06- 26الموافق 
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  ة یا عزیزتيبشھیةّ طیّ 
أنا رجل ھاو للمطالعة ومحبّ للكتب صغیرھا 

ّھا و سمینھا،وكبیرھا  ،وغیر مقدسة ،مقدّسة ،جلیلھا وحقیرھا ،غث

  .قدیمة أو حدیثة ،صفراء أو بیضاء ،صادقة أو كاذبة

یت وقتا لشرائھا وقض یستھان بھ من مالي أنفقت قسطا لا

 ّ ّى طویلا في تبویبھا والتفن ن في تنظیمھا وتصنیفھا حسب شت

ّغات   .العلوم والفنون والآداب والل

ثمّ لمّا تضخّمت أحجامھا  امتلأت رفوف مكتبتي بھا

وكثر عددھا أصبحت أكدّسھا تكدیسا لا یلیق بمقامھا وقیمتھا 

ت الكافي لھذه وھل لديّ الوق صبحت لا أعیر أھمیةّ في ترتیبھاأو

ّ  المسألة ّ مسألة الت ّ  صنیفنظیم والت   بویب؟والت

الكتب المدوّنة وغیر المدوّنة والمنسوخة وغیر المنسوخة 

لى إوالمترجمة وغیر المترجمة والمطبوعة والتي في طریقھا 

الطباعة تنتظرني وتنتظر جمیع القرّاء على اختلاف نزاعاتھم 

حّھا والتعرّف  ل اطر أصحابھا والتأمّ ما یجول في خو إلىلتصف

ّلاع على مشاربھا ومصّ في محتویاتھا والا ھّل من ط باتھا والن

  .متاع ومؤانسةإمعارفھا وبذلك یحصل لي ولھم تنویر واستفادة و



82 
 

مكدّسة  ،مركومة ركما، أصبحت كتبي مرصوصة رصّا

ا، سایكدت ّ على الرّفوف وفي قاعة  ،ومنشورة نشرا ،مبثوثة بث

اولات والكراسي وفوق الأسرّة  الاستقبال ّ ّوم وبین الط وغرف الن

ّى المطبخ لم یسلم منھا وھنا وھناك وتحتھا   .وحت

ھّا مطعمي ومشربي وملبسي في جلّ  في لیلي  وقاتيأإن

ّسي، في مقامي وترحالي ونھاري ھي حیاتي  ،ھي مرتعي ومتنف

  .بحلوھا ومرّھا

مھا وأزوجتي المصون تحاول  ّ فلمن  ،أبعثرھانا أن تنظ

 ّ ّ ستكون الغلبة یا ترى؟ أ للت ّ رتیب والت بویب أم للبعثرة نظیم والت

  س؟یوالفوضى والتكدّ 

واعترفت زوجتي , وكانت الغلبة في آخر الأمر للفوضى

 ّ نظیم واستسلمت للأمر المحترمة بفشلھا رغم إصرارھا على الت

  .الواقع

لى حدّ إكانت في أول عھدنا بالزّواج تكثر من طلباتھا 

ّما أطلّ أوّل كل شھر إفرنجي أقبلت عليّ بقائمة  ،اطالإفر فكل

  .طویلة عریضة لطلباتھا
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ستعدّ لھذا الموعد بشيء من الجلد والصّبر وكنت أوكنت 

ة  ّ نّ في استعمال كلّ الأسالیب للتھرّب من طلباتھا المشط أتفن

فتارة أخضع وأنصاع وألبيّ كلّ : أحیانا المقبولة أحیانا أخرى

وتارة أرفض بدعوى أنّ الأولویةّ لشراء  ،ھاطلباتھا أو بعض

وفي ،وأخرى ألزم نفسي الصّمت فلا أنطق بكلمة واحدة ،الكتب

حالات نادرة أصیح وأزمجر وأرغو وأھیج وأرفع صوتي عالیّا 

دمیةّ أم آأ أنت ،یا امرأة :وأنفعل انفعالا شدیدا وأصرّح أمام الملإ

الكتب  ،ارحمیني یرحمك اللهنسیةّ أم جنیةّ؟ إأ أنت  ؟آلة میكانیكیة

ّفاھاتأ أكانت تعیش أمّھاتنا وجدّاتنا على ھذه ، ولى من كلّ ھذه الت

السّخافات؟ لماذا جعلت ھذه المغریات الحقیرة تستعبدك؟ لماذا 

ّبت علیك شھوات نفسك الأ مّارة بالسّوء ؟ لماذا انشغل عقلك تغل

سیس بسفاسف الأمور وأعرض عن علیائھا؟ لماذا شغف قلبك بخ

  شیاء وغفل عن جلیلھا؟الأ

سئلتي ھذه أعن  الإجابة لىولم تكن زوجتي قادرة ع

  .لى شؤونھا غاضبة حانقةإفتتركني وكتبي وتنصرف 

لم تتطبعّ على , واجل عھدنا بالزّ وّ أھكذا كان حالنا في 

بع یغلب التطبعّ أطبعي ولم  ّ   .كما یقالتطبعّ على طبعھا ولعلّ الط
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ّھا حقّ من أطلباتھا مشروعة وكانت تعتقد أنّ كلّ  ن

ّ حقوقھا الأ ّ أفریط فیھا ساسیة لا یمكن الت وفي  ،نازل عنھاو الت

المقابل كانت تعتبرھا واجبا من واجبات الزّوج المحترم وعلیھ 

  .و توانأتنفیذھا دون مماطلة 

وتكثر حاجاتھا  ھاوباقتراب فصل الصّیف تزداد طلبات

  .للمناسبات ولغیر المناسبات

وصدت أوائل أیاّم ھذا الفصل دخلت عليّ وأم من وفي یو

ّي و نا منھمك في مطالعة كتاب قیمّ شدّني أباب غرفتي ودنت من

  .شدّا ھلیإ

في الحوار بلطف  استدراجيمر حاولت في بدایة الأ

ّمتني بأدب وقالت   :فكل

والغداء  الوقت وقت ظھیرة، ھوّن على نفسك یا رجل - 

ّبت كلّ شيء فوق لقد ، جاھز منذ ما یزید عن ساعة رت

اولة ّ ّنت في طبخ ما لذّ وطاب والكلّ في  الط وتفن

  .انتظارك
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ولى بكلامھا فقد تعوّدت على سماعھ للوھلة الأ أعبألم 

لى إثمّ انتبھت  من حین لآخر حینما تودّ تلبیّة رغبة من رغباتھا

  :ما قالت فأجبتھا باقتضاب

  من في انتظاري؟ - 

  .انتظاركونحن جمیعنا في  الغداء جاھز - 

ّ ولیست لي رغبة  سآتي لاحقا، حسنا فعلت -  في طعام قط

  .نلآولا شراب ا

  !ولكن !ولكن - 

  ولكن ماذا؟ أفصحي - 

  أنسیت؟. ضیفنا المبجّل ولكن حان الوقت لاستقبال - 

  ومن ھو ضیفنا الذي سنتشرّف باستقبالھ؟ - 

  .بائع المجوھرات، ضیفنا المبجّل - 

 اوحملقت في وجھ ،وحاولت وضع حدّ لھذا الحوار المملّ 

  :وتنھدّت وقلت

لذّ أطیب طعام وأن تقدّمي أي لا تنس،شھیة طیبّة للجمیع - 

فكلوا ھنیئا ، شراب لك وللذّراري وللضّیف المبجّل

نّ  لأ إمظشعر بجوع ولا أنا فلا أأمّا ، واشربوا مریئا

 .شھیتّي انسدّت
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  :لحاحھاإلى إواستغربت كلامي ھذا وعادت 

نّ ضیفنا المبجّل سیحّل بین الفینة إأكرّر وأقول ، یا رجل - 

ّمبالاة ، والأخرى ألا تسمع ما أخبرتك بھ؟ ما ھذه اللا

یاقة ترك الضّیف وحده في قاعة  ّ اللامّتناھیة؟ وھل من الل

ّعام لھ الاستقبال دون من ؟ وھل من الأدب تقدیم الط

صلح ھندامك وسرّح أحضور صاحب البیت؟ فانھض و

استقبال ف الكریم أحسن یلاستقبال الضّ  شعرك واستعدّ 

رّحیب بھ أفضل ترحیب   .والت

  :الانقباضفأجبتھا بشيء من 

ّى  -  إن كان فیك فضل فاتركي سبیلي ساعة من الزّمن حت

يّ سألتھمھا  أكمل قراءة بقیةّ صفحات الكتاب وأعدك أن

  .وعندئذ سأجھزّ نفسي لاستقبال الضّیف التھاما

يّ ھاصبر دونف وقرأت في  ،فارتمت عليّ وانتزعت الكتاب من

ّشوة والانتصار والغلبة لمّا  ا الكتاب بین غدوجھھا ملامح الن

ھّا صیاّد ماھر تحصّل على صید وافر يّ ، یدیھا وكأن ولكن

  :صرخت في وجھھا
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ّ ، الكتاب من فضلك -  د دون تردّ من و...ھاتي الكتاب وإلا

فریستھ انقضضت على الكتاب انقضاض الصّقر على 

تّ من  وأمسكت بتلابیبھ وبشيء من الحدّة والقوّة تمكن

  .استرداده

والخوف  والارتعاد الارتجافوتراجعت وقد تمكّن منھا 

 ّ   :ھا واجھتني قائلةولكن

ّاس ، یا رجل ھدّئ من روعك -  أنا أعرف أنّ جمیع الن

ّعام ویجدون فیھ لذاذة وشھیةّ أمّا أنت فعلى ، یلتھمون الط

تّ والجرائد صرت ، غیر عادتھم تلتھم الكتب والمجلا

ویا للعجب العجاب من  والأوراق الصّفراء والبیضاء

  !رجل یحبّ التھام الورق والحبر ویترك بطنھ خاویا

ّل   :وكان جوابي لھا فیھ كثیر من الحكمة والتدبرّ والتعق

وتخمة العقل أفضل من  خواء البطن خیر من تخمتھ - 

  .خوائھ

ّي تفسیراتأستفھم   :وإیضاحا ني وطلبت من

م ماذا؟ أأصبحت أما ھذا الكلام الغامض؟ أھو تفلسف  - 

  فیلسوفا یا زوجي العزیز؟
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وفجأة دقّ الجرس فأسرعت نحو باب البیت وفتحتھ على 

 وسمعتھا ترحّب بالقادم أیمّا ترحاب بصوت رخیم ،مصراعیھ

فّ   :متكل

نا في انتظار، تفضّل سیدي المبجّل -  ّ ّت البركة في ، ككل حل

البیت بیتك والأھل ، تشرّفنا بحضورك، بیتنا بمقدمك

وسعداء  مرتكإنحن جمیعا في خدمتك وتحت ، ھلكأ

  .حللت أھلا ونزلت سھلا بزیارتك لنا

ال فأیقنت أنّ الضیف ـــــوسمعت من داخل غرفتي قرع نع

ھّ الآن في بیتناأھ وـــجل قد حلّ ركبـــالمبّ  لى ردّه إنصت أو ،ن

  :بانتباه

 وكرم الضیاّفة الاستقبالاوة شكرا لك سیدّتي على حف - 

 مرّة تلبیةّ لدعوتكم الكریمة نا سعید جدّا بزیارتكم لأولّ أو

فوا  ّ ثمّ سكت برھة  نفسكم مالا طاقة لكم بھاأولا تكل

  :ردف قائلاأو

  ین ھو زوجك المحترم؟أولكن  - 

  :ھمھمت قائلة
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لحظة من ، لى قاعة الجلوسإتفضّل ، تي في الحالأسی - 

  .سأعود للتوّ ، فضلك

 ،وفتح باب غرفتي من جدید وفوجئت زوجتي بالمشھد

وعقلي ، رأسي بین دفتي الكتاب: على حالھر وبقي المشھد لم یتغیّ 

ّر فیھ من  مظھري الخارجي لم یطرأ ، فكارأیجول بین ما سط

ّوم تضمّ ، وجھي شاحب، شعري منفوش، علیھ حادث بدلتي للن

ّحیف   .جسمي الن

ھّا  ،موقفي ھذا من ھذا المشھد واستغربت من انزعجت لكن

يّ قدر شبر وھمست في  ،كظمت غیضھا   :ذنيأواقتربت من

فیا  الاستقبالن في قاعة وھو الآ وصل الضّیف المبجّل - 

أصلح حالك وقم  -أصلح الله بالك -زوجي العزیز

  .ضیفك وھو في انتظارك ویسأل عن أحوالك لاستقبال

  :ھا بصوت خافت فیھ حنقجبتأو

ھّ لیس ضیفي بل  -  ھو ضیفك ولا علم لي ضیفي؟ إن

ّي وعن بیتي   بمجيء ھذا الرّجل الغریب عن

ما ھذا الكلام یا رجل؟ أتھذي؟ أأصابك صداع؟ أأنت  - 

  مریض؟
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نا على أو نا سلیم معافى من كلّ داء وبلاء والحمد Ϳأ - 

ّي لم أوجّھ دعوة رسمیّة  رجل  و غیر رسمیةّ لأيّ أیقین أن

  .يّ امرأة كانتأو أكان 

نّ صاحب أخبرك في الصّباح الباكر أما ھذا الھراء؟ألم  - 

جمل محلّ للمجوھرات سیحلّ ضیفا علینا الیوم وقد أ

فاخرة أعددتھا بنفسي وفیھا ما لذّ وطاب دعوناه لولیمة 

  من الطّعام والشرّاب والفواكھ؟

  متى أعلمتني بھذا الخبر السارّ؟ - 

  .الیوم في الصّباح الباكر، اتالیوم بالذّ  - 

  قلت لك؟ وماذا - 

ولم تقل شیئا والسّكوت علامة الرّضى، ألیس  سكتّ  - 

  كذلك؟

، أخطأت في حساباتك لا یا امرأة لیس ذلك كذلك - 

كوت عندي علامة بل السّ  السّكوت لیس علامة الرّضى

ّذي یجّر    .لى الشّقاء والبلاءإالغضب ال

  ما بك الیوم یا عزیزي لست ھادئا كعادتك؟ - 

ّ أغلظت ني فدعیني وشأني مر یخصّ أھذا  -  من فضلك وإلا

  .لك القول

  والضّیف المبجّل؟ - 
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ّرحیب -  نا حرّ في أو بھ أنا لست على استعداد لاستقبالھ والت

  أفھمت؟ تصرّفاتي

؟ أ في ھذا الیوم بالذّات ترید أن تظھر  ولم ھذه العنجھیةّ - 

  رجولتك؟

رید إبراز رجولتي أالیوم بالذّات  بالفعل ھذا ما قصدتھ - 

ّاس أ سّاء والن وھا أنا  جمعینأمامك وأمام الرّجال والن

نا رجل بكلّ ما في أ: أصرّح لك وللجمیع وبكلّ جرأة

نا حرّ بكل ما في الكلمة من وأ الكلمة من معنى الرّجولة

  .معنى الحریّة

  قول لضیفنا الكریم؟أوماذا  - 

ن إو سقیتھأن شئت أطعمتھ وإ تصرّفي معھ كما تریدین - 

 ن شئتإو ربت معھ موعدا آخرلھ وض اعتذرتشئت 

  .ني وكتابيیني وشأني ودعیودع افعلي ما یحلو لك

 استقباليّ كتاب تطالع أیھّا الرّجل والذّي منعك من أ - 

  الضّیف؟

 ومنذ متى أصبحت تعیرین أھمیةّ للكتاب وتسألین عنھ؟ - 

  ألیست الكتب مضیعة للوقت في تصوّرك؟
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 انطلقتوبغتة ،القول ھذه المرّة لىوآثرت زوجتي الفعل ع

الرّصاصة من البندقیة أو السّھم من القوس  انطلاقنحو سریري 

كما ن یتمزّق والتھمت عنوانھ أوافتكّت الكتاب من بین یديّ وكاد 

  ".تخمة في البطون وخواء في العقول"تلتھم قطعة الحلوى 

ا وأنا في حالة ذھول ثمّ نطقت في وتفرّست في وجھي ملیّ 

جّ عصبيّ    :تشن

ّمك الكتاب شئت أم  -  بیت سأقرؤه على مكث ألن أسل

سأؤجل موضوع  ستجلي أمره أوّلا ثمّ أعطیھ إیاّكأو

 ّ بمناسبة ذكرى  إیاّي تي وعدتني بإھدائھاالمجوھرات ال

 .لى وقت لاحقإزواجنا 

  :ھتثمّ تأوّ  

كّم رجالإ!هآ -    فھل من مأمن في غیر الرّجال؟ !ن

وأوصدتھ بلا شفقة واندفعت بسرعة نحو باب الغرفة ففتحتھ 

  .فانطبق وھو یئنّ وكاد أن یقلع من مكانھ

وبقیت واجما على سریري دون كتابي سائلا نفسي عن شأن 

  :المجوھرات وشأن صاحبھا
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ا بشراء  -  ّ بعض المجوھرات بمناسبة ذكرى ھل وعدتھا حق

زواجنا كما ادّعت ؟ وھل أنا رجل ثريّ لھ حسابات مالیّة 

مجوھرات ثمینة  لاقتناءجاریةّ في المصارف والبنوك 

مر كذلك فأین یوجد لأن كان اإمعادنھا وباھظة أثمانھا؟و

ّا دعوت  ّمینة؟وھل حق یا ترى محلّ المجوھرات الث

وھل بالفعل  جمل محلّ للمجوھرات لزیارتنا؟أصاحب 

ھ دعوة كریمة لولیمة في بیتنا؟ وھل من یلإوجّھت 

ھّ قبل الدعوة وھا ھو الیوم یلبیّھاأالمتأكّد  ؟ وھل لي ن

مسیت من أیف وغیره؟ وھل مثال ھذا الضّ أأصحاب 

صحاب البطون المنتفخة والعقول أھواة الولائم الفاخرة و

ّفاھات؟ سّع من الوقت لھذه الت   الخاویة؟ وھل لديّ مت

افیة لغلیلي عن ھذه التساؤلات جوبة الشّ الأ نّ أدركت أو

 ّ ذي كنت بصدد مطالعتھ وعنوانھ مبثوثة بین دفتي الكتاب ال

  ". تخمة في البطون وخواء في العقول"

لیھ وھو الآن في قبضة زوجتي إولكن كیف السّبیل 

ن من سر لأتمكّ المحترمة؟ وھل من حیلة لتخلیصھ من القید والأ

  مطالعة بقیةّ أبوابھ وفصولھ؟
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 ّ ّي قفزت من مكاني وات جھت نحو باب الغرفة ودون شعور من

ّتيأ ّالي یبلغ الى مسامعي نشد ضال   :وإذا بالحوار الت

زوجي أصابھ صداع ، لتمس عذرا منك سیدي الفاضلأ - 

باح ولھذا السّبب الطارئ لن یتمكّن جعلھ یھذي منذ الصّ 

ن شاء الله إسانحة  فرصة أخرى قادمة من مقابلتك الیوم

  .ومرحبا بك في كلّ وقت

 -  ّ : تي وقولي لھ على لسانيغیھ تحیّ أقرئیھ سلامي وبل

صاحب أجمل محلّ للمجوھرات یدعو لك بالشّفاء 

ّى لك زوال الھذیاناالع   .جل ویتمن

ھذا من دماثة أخلاقك وحسن  شكرا لك سیدّي الكریم - 

  .وسنضبط موعدا آخر في وقت لاحق دابكآ

، دمتكم وتحت تصرّفكم كما عھدتمونيخأنا دائما في  - 

ّ إو نتظركم في القریب العاجلأ   .قاءلى الل

 ّ وألزمتني زوجتي العزیزة  ،البیت وفتح باب الغرفةق باب ثمّ غل

  : سماعھا

یف ھل ارتاح بالك واطمئن ضمیرك الآن؟ لقد غادر الضّ  - 

ا  سف على عدم ملاقاتكآالبیت وھو  ّ ّ إوحق ك رجل ن

ّ الشّ  تستحقّ عظیم   ناء على ھذا الموقف البطوليكر والث
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رف الزّوج المحترم أھكذا یتصّ .وھذا الموقف الرّجولي

ھ في ذكرى زواجھما؟ ثمّ ھاجت وماجت مع زوجت

  .وتفوّھت بكلمات مشوبة بغلظة ولین

نّ عقلي كان منشغلا بكیفیةّ استرجاع ولم أعبأ بما قالت لأ

  :وأجبتھا في ھدوء تامّ  بوابھ وفصولھأالكتاب لمتابعة 

 الاستیلاءولیس من المروءة  لي بضاعتي أوّلاإردّي  - 

  .وقت لاحق وللحدیث بقیةّ في على الكتاب بالقوّة

  :وأصرّت على موقفھا قائلة

ألا یكفي  ولن تكون لكّ الغلبة ھذه المرّة لن أردّھا لك لا - 

ّصت من الضّ  كّ تخل یف وتھرّبت من شراء ما وعدتني أن

  بھ؟ ألیس وعد الحرّ دینا؟

  وبم وعدتك یا عزیزتي؟ - 

ألم تعدني بإھدائي بعض المجوھرات بمناسبة حلول  - 

  ذكرى زواجنا؟

  ھذه الذّكرى السّعیدة یا ترى؟ى تحلّ ومت - 

ّ  الیوم -    یھّا الرّجل العاقل؟أأتستبلھني  ذاتالیوم بال

  .یاّم بما ھو أھمّ ولكن فكري منشغل ھذه الأ معاذ الله لا - 



96 
 

وأيّ أمر أھمّ من ذكرى زواجنا؟ أھكذا یتصرّف  - 

  الأزواج العقلاء مع زوجاتھم؟

  :جبتھا بلباقةأوأمسكت زمام نفسي و

ّي من بعض الوقت لمطالعة كتابي  عفوا عزیزتي -  مكنین

ّي سأعالج الأمر بحكمة   .وبعدھا أعدك أن

  :لى عنادھاإبي وعادت لورفضت ط

ّى أطالعھ بنفسي لأكشف أسراره  لا -  لن أمكّننك منھ حت

  .وأسبر أغواره

باغتتني بجوابھا واستدرجتھا في الحدیث لاستجلاء نوایاھا 

  :لتھا في تعجّبأوس

  العة مضیعة للوقت في نظرك؟تطالعینھ؟ ألیست المط - 

أنا مصرّة كلّ الإصرار على قراءة ھذا الكتاب الذّي  - 

يّ حّھ صفحة صفحة شغلك عن سأفحصھ فصلا  سأتصف

  .فصلا

أ في ذكرى ، أمرك غریب یا زوجتي العزیزة ھذا الیوم - 

ولم كلّ ھذا الإصرار  ،زواجنا تصرّین على قراءة كتاب

  وكلّ ھذا العناد؟
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خلدك وما یجول في رأسك من لأعرف ما یدور في  - 

  .أفكار یا زوجي العزیز

  وھل ستطالعینھ الآن أم بعد تناول ما لذّ وطاب؟ - 

وھل تركت مجالا لشھیّة  ودون تأخیر ولا تأجیل نالآ - 

ّعام    و الشّراب بعدما وقع ما وقع؟أالط

وشھیّة  إذن مطالعة ممتعة ومفیدة یا زوجتي العزیزة - 

ّى باب ورائك رجوك أوصدي الأو طیبّة یا عزیزتي حت

  .من الرّاحة بعد عناء ھذا الیوم انصیب آخذ

ّكھا شعور بالغلبة ،وسكتت زوجتي ھذه المرّة ّھا تمل  ،ربمّا لأن

فر بالكتاب الانتصاروسیطرت علیھا نخوة  ّ الإصرار  و بعد الظ

وأغلب الظنّ في تقدیري أن الغلبة ھذه المرّة  على قراءتھ بالكامل

  .كانت للكتاب ذاتھلم تكن لي أو لھا بل 

لأوّل :وأوصدت الباب برفق ولین وبقیت غارقا في ھواجسي

مرة تصمّم زوجتي على قراءة كتاب ولأوّل مرّة كذلك أسمعھا 

ولأوّل مرة أیضا تصرّ على  ،تتحدّث عن أبوابھ وفصولھ

ّعام والشرّاب   .مطالعتھ قبل تناول الط

تب جلیلة ولعّل مطالعتھا لھذا الكتاب سیفتح شھیتّھا على ك

ّ أخرى وتنسدّ نفسھا عن الأ  ذیذة والمجوھرات الفاخرةكلات الل
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ّھا كذلك ستظفر بجوھرة أثمن من مجوھرات الضّیف المبجّل  ولعل

ّھا أیضا ستلتمس قیمة الكتاب في  حیاء القلوب وإذكاء إولعل

  .وشحذ العزائم رواح وتنویر العقولالأ

في ألیس الكتاب خیر جلیس في الوحدة وأفضل أنیس 

ألیس الكتاب جملة من الأفكار والأحاسیس والمشاعر  الوحشة؟

والتجارب والخبرات والقیم؟ ألیس الكتاب عالما مجھولا ینتظر 

من یفتحھ فیكشف أسراره ویسبر أغواره ویقطف ثماره ویجمع 

  جواھره؟

إنّ ھذا الكمّ الھائل من الحروف والكلمات والجمل والفقرات 

اكلة مقدّمات وأبواب وفصول المتراصّة في نظمھا على ش

بداع إوالمتناسقة في تناغم و وخاتمات وفھارس ومقامات وقصائد

على ھیئة كتاب أو دیوان أو موسوعة أو معجم أو دوریةّ أو 

ّة أو جریدة أو غیرھا من مكتوب أو مقروء ھو عبارة عن  مجل

  .عارف والعلوم والآداب والأخلاقمعین لا ینضب من الم

ھّ مخزون حضار   .يّ لكلّ الأجیال عبر الأزمنة والأمكنةإن

 ّ فریط فیھ والتنكّر لقیمتھ وتكدیسھ على فھل من الحكمة الت

ّ  الرّفوف وتخزینھ في الأرشیفات سیان ووأده وجعلھ في طيّ الن

 ّ   راب؟في الت
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 ّ ّ وتوق أنفاسي واسترخیت  لاسترجاعفكیر لحظة فت عن الت

وخاطبت نفسي  ،على فراشي وأنا مرتاح البال وقریر العین

  :قائلا

ھّا أفضل ھدیةّ قدّمتھا لزو -  جتي المصون بمناسبة ذكرى إن

  .زواجنا

ھّا لا  ھدیةّ ثمینة لا و لن أنساھا على مرّ العصور وأظنّ أن

ّساء عالم ولن تنساھا على مرّ الدّھور  وأنا على یقین أن عالم الن

  .عجیب غریب ممتع مؤنس

الكتب عالم أعجب وأنا على قناعة تامّة كذلك أنّ عالم 

  .وأغرب وأمتع وآنس

  ھــ 1426جمادى الأولى  20في 

  مـ 2005- 06- 27الموافق 
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  حدیقة بیتنا تستغیث
لمة من لیالي فصل الشّتاء ّ  ،في لیلة دامسة شدیدة الظ

ّ لى فراشي مبكّ إأویت  ّنت أمّ را بعد تناول العشاء ال ي في ذي تفن

  .عداده لي ولكلّ أفراد عائلتيإ

ھّ  تاء المتمیزّ عن بقیّة الفصول ببرده القارس فصل الشّ إن

ّ إو وریاحھ العاتیّة ومطره الغزیر ّھا لیلة من لیالیھ العاصفة ال تي ن

  .لى فراشي في وقت مبكّرإجعلتني أركن 

رّویح عن ، ولیل الشّتاء طویل وطویل انتھزت طولھ للت

  .لى نوم عمیقإنفسي المثقلة بأوزار الدّراسة فأسلمتھا 

ّ وفجأة استیقظت على قوقعة الأ وافذ لبیتنا بواب والن

ة من وحفیف أوراق أشجار حدیقتنا وأزیز الرّ  ّ عد ومواء قط

  .ائبة فأدركت أنّ العاصفة لم تھدأ بعدالقطط السّ 
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من  ةوحملقت في أرجاء غرفتي المظلمة وبقیت على حال

ھذه الأصوات المتداخلة لستمع أالوجوم والوحشة والانزعاج 

ّفسالمنق   .بضة للن

عّم بالدّفء    عقل ، جسم مدسوس في أغطیةّ صوفیةّ یتن

ّق بین الواقع والخیال عینان مفتوحتان في الظّلام الحالك وفم  ،یحل

یلة الموحشة لا أحرّك ساكنا  ھا فاغر ّ نتظر ھدوء أأنا في ھذه الل

 ّ   .ذي أصابنيالعاصفة الھوجاء لأغالب الأرق ال

حسست بشيء من الكلل أو والانزعاجوطال بي الوجوم 

 ّ   :ذي دبّ في نفسي فسألتھاوالملل ال

ّا من ھذه الوحشة وھذا  انزعجتھل  -  ؟ وھل الانقباضحق

يّ أن أدفع عنك ھذا الكلل وھذا الملل؟ ولكن  تریدین من

یلة المظلمة  ّ الجوّ  وھذاكیف أصرفھ عنك في ھذه الل

  العاصف؟

  :وعجّلت نفسي بالإجابة قائلة

ّصني من ھذا الكلل  -  والملل بأيّ وسیلة ترید فأنا نفس خل

والسّكون عندي یعني  ،لا تصبر على الوحشة والانقباض

وأنا أحبّ الحركة  والحركة عندي تعني الحیاة، الموت
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نت أو فھي رمز الحیاة وأكره الجمود فھو رمز الموت

  ھل تحبّ الحركة والحیاة؟ وھل تكره الجمود والموت؟

  :دون تردّدمن أجبتھا 

ذن أنا إ ر وأحسّ وأحبّ وأكرهأفكّ  ،حيّ موجودأنا كائن  - 

ني یرفلا تذكّ  أحبّ الحركة والحیاة وأكره الجمود والموت

ّیل وھذا  بالموت وخاصّة في ھذا الھزیع الأولّ من الل

ّلام الدّامس  ألا تكفي ھذه العاصفة  ھذا الجوّ المكفھرّوالظ

ھا تذكّرني بالموت وعذاب القبر والحشر فإنّ ؟ الھوجاء

شّر ویوم القیامة وأھوالھ والحساب والجزاء وال ّارون   ...الن

ّور  وانتفضت من فراشي مذعورا واندفعت نحو زرّ الن

 الكھربائي فضغطت علیھ ضغطة قویةّ وكدت أن أھشّمھ تھشیما

  :وقلت لنفسي القلقة

الآن سأدفع عنك  ،سأجعلك نفسا مطمئنة وارتاحي اھنئي - 

 ّ يّ كلّ بلوى وسأصرف عنك وعن ي الوحشة وعن

  .ةوالكآب والانقباض
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لى رفّ من رفوف مكتبتي الصّغیرة فانجذب إت یدي وامتدّ 

ھّ ینتظر قدومي منذ أعوامإكتاب  ّھ  .ليّ في لطف ولین وكأن إن

  .لى الصّفرةإكتاب حجمھ كبیر وأوراقھ البالیة تمیل 

لى فراشي مسرعا لمّا إس علیھ من غبار وعدت نفضت ما تكدّ 

دون من تنخر عظامي وتسري في بدني  أحسست ببرودة شدیدة

استئذان واندسست في غطائي الصّوفي اندساس الضبّ في 

  :جحره وبادرت بمخاطبة نفسي المضطربة

ّي الضّجر والضّیق وینسیك  -  ھذا الكتاب سیبعد عنك وعن

متاعا إوینسیني ھموم الحیاة ومتاعبھا ویھب لك ولي 

رّ لك ولي السّكینة والطمأنینة  يّ تطلبینھا ومؤانسة ویوف الت

  .وأطلبھا

وإذا بین یديّ موسوعة علمیة قدیمة شملت عدّة دراسات عن 

قس والمناخ وتضاریس الأرض  ّ البحار والمحیطات والط

واھر الطبیعیّة كالعواصف  ّ واحتوت كذلك بحوثا عن الظ

والزّلازل والبراكین وأسباب حدوثھا ومدى تأثیرھا على حیاة 

بیعة الإنسان ّ رحلتي مع ھذه الموسوعة القیمّة لقد وطالت  والط

سحت في أرجائھا وطفت في أنحائھا وجلت في مناكبھا فكشفت 

  .أسرارھا وسبرت أغوارھا وخبرت معارفھا
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صفر ھذا أنساني ما یدور حولي وحول العالم وأثار كتابي الأ

ّ أفيّ و شعور أوّل  :ح أوراقھ الصّفراء شعورین متضادینّنا أتصف

ھذه الموسوعة جعلتني أتفسّح في  من قلبي لأنّ براحة البال نابع 

ّص رحب زاخر بالعلوم والمعارف وكذلك جع عالم كبیر لتني أتخل

وشعور ثان ، والانقباضضّجر من عالم صغیر ضیقّ مليء بال

يّ  يّ كنت مقصّرا أحسست أبوخز الضّمیر صادر عن عقلي لأن ن

ھّا ومھملا لقدرھا لسنین طوال ممّا  كم الغبار لى تراإدّى أفي حق

  .علیھا وقضم الدّواب الصّغیرة لبعض حروفھا وكلماتھا

لى طلوع فجر یوم إوفجأة أذّن لصلاة الصّبح وھو نداء یشیر 

ت من ذھولي وأحسست بھدوء العاصفة وعاد كلّ فأفق ،جدید

  .لى سكونھ وخیمّ صمت مطبق على ما حوليإشيء 

جلیت أرغبتھا ون لبیّت أاستأنست بھا بعد وواستأنست نفسي بي 

  :مّھا فقلت لھا وھي في نشوة وسكینةغعنھا ھمّھا و

  لي طلب عندك فھل لدیك استعداد لتلبیتھ؟ - 

  :وأجابتني في عجل
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اعة یا صاحبي -  ّ يّ ضجري  ،السّمع والط لقد أزلت عن

سكینتي فكیف لا ألبيّ طلبك وأنا ساكنة بین  ليّ إوأعدت 

  ؟جنبیك

لمة  -  ّ ّت الكآبةلقد ھدأت العاصفة وانقشعت الظ  ،وول

لى إثمّ انزلي  ،فانزعي عنك رداء الكسل ولبيّ نداء الفجر

الحدیقة لتتنفسّي ھواءھا النقيّ وتستمتعي بنضارتھا 

  .لتجدّدي نشاطك وتستعدّي لیوم جدید وعمل مفید

  :وقالت مذعنة لأوامري اقتراحيواستحسنت نفسي 

اعة یا سیدّي و یا مولاي -  ّ   .لك السّمع والط

ّیت ثمّ فتحت توضّ قمت لتوّي ف  الباب الخلفي لبیتنا أت وصل

ھدوء تامّ فوجدت نفسي بین أحضان حدیقتنا في 

أشجارھا المتنوّعة أصولھا ثابتة وفروعھا في السّماء :الصّغیرة

أزھارھا المختلفة الأشكال والألوان یعبق  ،كلھا كلّ حینأتؤتي 

  .عبیرھا كلّ مكان

ّاظرینحدیقة بیتنا ذات بھجة وجمال یأخذ  ھّا إبداع  ألباب الن إن

فكیف لا  ،من ربّ العالمین وبستان للمشتاقین ونزھة للسائحین

ولكن  أحبّ حدیقة بیتنا؟ ھكذا عھدتھا دائما عروسا لیلة زفافھا

  كیف ھو حالھا الیوم بعد ھبوب العاصفة الھوجاء؟
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باح الباكر أنتقل بین أشجارھا المخضرّة نذا في ھذا الصّ أھا 

ّد أحوالھازھارھا أو    .الفوّاحة لأتفق

يّ صنم لا حراك  وبغتة تسمّرت في مكاني في وجوم تامّ كأن

أغصان مكسّرة وأزھار ذابلة وأكیاس  :ني ما رأیتللھ وقد ھا

  .وقواریر بلاستیكیة متناثرة

حدیقة بیتنا في حزن شدید یدمي القلوب بعد ھبوب الرّیاح 

 ّ   .تت على الأخضر والیابسأتي العاتیةّ ال

لى سآمة وخطرت على بالي أسئلة شغلت إوانقلبت فسحتي 

  :عقلي وحیرّت فكري

 ّ تسبّب في ذي من أذھب عن حدیقتنا نضارتھا وجمالھا؟ ومن ال

رور علیھا دخال السّ إ إلىحزنھا وشقائھا؟ وكیف السّبیل 

فھا في خدمة إفعل بفتوّتي وشبابي أسعادھا؟ وماذا إو ّ ن لم أوظ

ّم وتسمّد أحدیقتنا؟ وھل من المعقول  ّة تزرع وتغرس وتقل نّ القل

والكثرة تتفسّح وتستنشق الھواء  وتقلع الأعشاب الطفیلیة وتسقي

ّمار وتقطف الأزھار؟  النقيّ وتستمتع بجمال الطبیعة وتجني الث

ولماذا لا أعرّف نفسي بنفسي لأذكرّھا بقدرتھا وحدود 

  مسؤولیاتھا لتكون نفسا مطمئنة خیرّة؟
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عمره لم أبلغ بعد العشرین وھذه السنّ أنا شاب في مقتبل 

ّ أو, بابھيّ سنّ الفتوّة والشّ  ھما نبعان لا نا أحبّ الفتوّة والشّباب لأن

  .وأنا أحبّ الحركة والحیاة ،ینضبان عن الحركة والحیاة

، عضلاتي مفتولة، عقلي رشید، قلبي سلیم، بدني معافى

نا طالب أزاول أو بصري حدید ضمیري حيّ، سمعي شدید،

وعضو ناشط من أعضاء جمعیّة  ،علیمي العالي بكلیّة العلومت

ذن أنا صدیق وفيّ ، إقریتنابالمحیط المحافظة على البیئة ونظافة 

 ّ   .بیعة وأحد المدافعین عنھامن أصدقاء الط

 ّ جوال في الغابات والحقول والبساتین ھوایتي المفضّلة الت

 ّ ّ للت ّبة وال ھذا  .بة والمللآلكتي تبعد عن نفسي امتع بمناظرھا الخلا

  .وكیان حيّ  ،شاطلى النّ إذات توّاقة  تعریف مجمل بذاتي وكیاني

وبینما أنا على ھذه الحال من الوجوم والحیرة 

  :صوت ینادینيبوالاضطراب إذ 

ّ یھّا الشّ أیا  -  یة اب المزھوّ بفتوّتھ وشبابھ ما ھذه الأنان

ّا صدیق أالمفرطة وھذا الاستعلاء المشطّ؟ وھل  نت حق

ّ  وفيّ    بیعة؟ للط
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لھ جلدي وتلعثم لساني وخارت  اقشعرانتابني خوف شدید 

يّ تماسكت وتساءلت بصو   :فاتر خافت تقواي وكدت أھوي ولكن

 -  ّ ّي؟ وھل تعرفني؟من؟ من یكل   مني؟ وماذا ترید من

ّ  أعرفك جیدّا أجل -  ع بخیراتي ألست من زوّاري وتتمت

وأنت ك أنا أمّ  ولماذا تتجاھلني؟ ؟وتتنعّم بھا صباح مساء

  . أنا حدیقة بیتكم ولدي

  !حدیقة بیتنا !مّيأ - 

نانیةّ وغلبك أنت شابّ ركبتك أو أنا أمّك العطوف نعم - 

  .تحبّ نفسك وتكرھني استعلاء

ّي أمعاذ الله كیف أكرھك و أكرھك؟ -  نت التي تبعدین عن

فكلمّا انتابني شعور بالضّیق أسرعت  كآبتي وأحزاني

لى صدرك إي ننیلیك وارتمیت بین أحضانك فتضمّ إ

ین ّ يّ كللي ومللينالرّحب وتسل أنت ملجئي  ي وتذھبین عن

ھّار وملاذي عند قلقي و ّیل والن وة بل أنت صف رقيأبالل

  .عیشي وعنفوان فتوّتي وشبابي

إذن أنت تعترف بجمیلي وفضلي علیك وعلى أمثالك من  - 

ّك تتجاھلني وتنساني الفتیان والشّباب وھذا نكران  ولكن

  .للجمیل والفضل
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  :وحاولت استعطافھا والبرھنة على محبتّي لھا قائلا

نا أقضّي جلّ أوقاتي بین أتجاھلك وأنساك وأكیف  - 

 ّ ؤكدّ أو بیعة تارة أخرى؟أحضانك تارة وبین أحضان الط

يّ أحبكّ بل  الحدائق والبساتین  حّب كلّ ألك أن

أنا محّب كبیر للطبیعة ، والمنتزھات والحقول والغابات

وصدیقھا الوفيّ أسعى دوما لحمایتھا من التلوّث بجمیع 

وأنا عنصر فعّال في جمعیةّ المحافظة على البیئة  شكالھأ

  .ونظافة المحیط بقریتي

ن كان لك إھذا اعتراف صریح یحمّلك مسؤولیة أكبر  - 

ا إو عقل رشید وقلب سلیم وضمیر حيّ  ّ ن كنت حق

لیل القاطع على م لي الدّ یة فقدّ متحمّلا لھذه المسؤول

  .محبتّك لي وللطبیعة

ّي أملك بعض  الارتیاحقلیل من وشعرت ب التي  لةالأدّ لأن

  :تبرّر موقفي فقلت

ّذي تقوم إلقد سعیت مع بقیةّ أصدقائي في  -  ّشاط ال طار الن

وحرصنا في ھذا  لى الدّفاع عن الطبیعةإبھ جمعیتنا 

ظّافة  المجال على تنظیم ندوات علمیّة لإبراز أھمیة الن



110 
 

 ّ والمحیط  الإنساننبیھ من خطورة التلوّث على حیاة والت

  .والتأكید على ضرورة الحفاظ على جمالیّة قریتنا

  وھل لدیك حجّة ثانیةّ؟ - 

 -  ّ ن بمبادئ نوؤمیأعضاء جمعیتنا أصدقاء الطبیعة  أكیدبالت

نحن نرفض رفضا ، على تحقیقھا یعملونوونظریات 

قطعیاّ تلویث طرقات قریتنا وشوارعھا وشاطئھا 

ونقاوم كذلك كلّ من یرید تلویثھا أو  وأودیتھا وغاباتھا

 .فسادھا أو العبث بھاإ

  :وأطرقت قلیلا ثمّ أضفت 

ّ في تكسیر  أنا لم أعبث یوما بأزھارك -  ولم أفكّر قط

  أتنكرین عليّ ذلك؟ أغصان أشجارك

  :وأجابتني حدیقة بیتنا باقتضاب

ّة غیر مقنعة وحجج ، یا ولدي العزیز اسمع -  ھذه أدل

  .ضعیفة وشواھد بسیطة

  :نطقت الانفعالجوابھا وبشيء من أثارني 
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ّھ الذّي بذلتھ بمعیةّ أصدقائي تتھمنا  -  أبعد ھذا الجھد كل

بیعة؟ وما ھو  ّ ّقصیر في الواجب نحوك ونحو الط بالت

ّا إذن؟ال   مطلوب من

ّل أجابت قائلة   :وبلباقة وتعق

والحكمة ھيّ السّبیل  ولدي لا یجدي نفعایا  الانفعال - 

 أنا أمّك الحبیبة أحبكّ كما تحبنّي، لى بلوغ المرامإالوحید 

يّ أحبكّ أكثر ممّا تحبنّي وأنت شابّ في مقتبل  بل أجزم أن

كّھ التّ الع إنّ ھذا  ليّ برویةّإ فأنصتجارب مر لم تحن

طاء منك ومن أصدقاء الطبیعة ظلّ الجھد وھذا الع

ّ  لیّةممور العنظریاّ ولم یتعدّ الأ بیعة فأین ھم أصدقاء الط

ّؤھا وأصفیاؤھا وأصحاب العقول النیرّة؟  وأحباؤھا وأخلا

ھّم موج ناقشون دون في نوادیھم یجتمعون ویتوإن

ّطون ویر ظّریات سمویخط ون البرامج ویسطرون الن

المحیط وللقضاء على للمحافظة على البیئة ونظافة 

 ّ ولكن ھل تمّ تنفیذ ھذه البرامج وتطبیق ...وثظاھرة التل

لى أرض إوھل تمّ شراء المعاول ونزلوا  ھذه النظریات؟

الواقع للعمل والفعل؟ وھل تفاقمت ظاھرة التلوّث أم 

 ّ صت في الطبیعة؟ وھل أصبحت الشوارع والسّاحات تقل
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لغابات نظیفة والبحار والمحیطات والأودیةّ والشطآن وا

أم ازدادت تلوّثا؟ ومن المتسببّ في كلّ ما حصل وما 

  سیحصل؟

  :وأضافت حدیقة بیتنا في لوعة وحسرة

نظر تربتي وأدیمي ، آتأمّل ولو لحظة قصیرة فیما حولك - 

ّة وأشجاري وأزھاري وقواریر أكیاس  ،أرضي ملوث

أزھاري  ،أغصان أشجاري مكسّرة ،البلاستیك متناثرة

 شیدةالغوث یا أصحاب العقول الرّ فالغوث  ذابلة

ّ  والخلاص الخلاص یا أولي القلوب السّلیمة جدة والن

 ّ   .مائر الحیةّجدة یا ذوي الضّ الن

لت فیما حولي فاندھشت لھذا المشھد المؤلم وقلت مخاطبا وتأمّ 

ّتي تئنّ وتستغیث   :حدیقتنا ال

سامح الله العاصفة الھوجاء فھي المسؤولة عن كلّ ما  - 

  .حدث

ّ لكن حد   :بریر واستدركت قائلةیقتنا رفضت ھذا الت

یجب تحدید  الأمر أخطر ممّا تتصوّر لا یا ولدي - 

ّ  إلىالمسؤولیات والتعرّف  ّوث المتسّبب الحقیق ي لھذا التل
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وھذه الفوضى ولماذا تحاول التھرّب من المسؤولیةّ 

نت المسؤول الأوّل عن أوتحمّلھا غیرك؟ في تقدیري 

وأمثالك مسؤولون عن تفاقم وأنت  تعاستي وشقائي

  .ظاھرة التلوّث

  :كلامھا في بدایة الأمر واستوضحتھا استغربت

  كیف ذلك؟ أنا؟ أنا وأمثالي؟ - 

بیعة والمدافع أجل -  ّ ألست إنسانا  ن عنھاوأنت وجمیع أصدقاء الط

عاقلا متحضّرا؟ ألست طالبا في كلیةّ العلوم؟ ألست عضوا ناشطا 

ن؟ ألیسوا یألیسوا أناسا عقلاء متحضّر في الجمعیةّ؟ أمّا أمثالك

بیعة؟ ألیسوا أعضاء ناشطین في الجمعیات؟ ّ   أصدقاء للط

  :ثمّ أضافت في حسرة وقالت

وھل تنكر أنّ ظاھرة التلوّث في تزاید مستمرّ یوما بعد  - 

یوم؟ ویا ترى من ثقب طبقة الأوزون؟ ومن سكب 

 ّ ّل من الث روة البترول في البحار والمحیطات؟ ومن قل

مكیة؟ ومن ردم المواد المشعّة في الفیافي سّ ال

ّنة في يوالصّحار ؟ ومن صرف المیاه المستعملة المتعف

؟ ومن ألقى الفضلات في البراري؟ ومن أحرق الودیان
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وإذن من ھو المتسبّب الحقیقيّ ...الغابات؟ ومن؟ ومن؟

في ھذا التلوّث الخطیر وھذه الفوضى العارمة؟ ألیس ھو 

  المتحضّر؟ لنسان العاقھذا الإ

قناعا ومنطقا إوتمعّنت في كلام حدیقتنا ووجدت فیھ وجاھة و

  :وحكمة فأجبتھا بصوت مھزوم

ا -  ّ ھّ الإنسان العاقل حق إلى ولكن كیف السّبیل . المتحضّر إن

لقضاء على كلّ ھذه المظاھر السلبیةّ أو الحدّ منھا على ا

وماھي حدود مسؤولیتي ومسؤولیات أصدقاء الأقلّ؟ 

بیعة؟ ّ   الط

  :سھابأجابت بشيء من الإ

أرید منك ومنھم أن تبرھنوا على صداقتكم المخلصة  - 

أرید منكم  ومحبتّكم الحقیقیةّ للطبیعة بالفعل ولیس بالقول

أن تفضّوا اجتماعاتكم في الحال وتخرجوا من نوادیكم 

جّھوا  لى كلّ المواقع الملوّثة لإزالة ما علق بھا إللتوّ وتت

من أوساخ وأقذارأرید منكم أن تترجموا نظریاتكم 

لوا من  لى ملموس محسوسإومبادئكم  ّ أرید منكم أن تقل

أرید منكم أن تكونوا عملییّن ، القول وتكثروا من الفعل

مسؤولیةّ الحفاظ على البیئة ونظافة المحیط  إنّ ، جادّین
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ھّا ، غیر والكبیر والمرأة والرّجلمسؤولیة الصّ  ھي إن

، دون استثناءمن مسؤولیةّ كلّ الأفراد وكلّ الجماعات 

  لیس كذلك؟أ

  :لى إجابتھا مؤكدّا كلامھاإوسارعت 

ھّا مسؤولیةّ مشتركة یساھم فیھا كلّ فرد حسب  بالفعل -  إن

  .وإنّ التھرّب منھا كارثة تلحق بالجمیع وسعھ وموقعھ

أحرّك ساكنا وقد انتابني شعور بقیت واجما مشدوھا لا 

بیعة عامّة ّ ّقصیر في حقّ حدیقة بیتنا خاصّة وفي حقّ الط  ،بالت

بادرت بالتقاط  :ودون مماطلة أو تسویف شرعت في الفعل

والأوراق  ة وتجمیع الفضلاتالأكیاس والقواریر البلاستیكیّ 

لى معول من معاول حدیقتنا إثمّ أسرعت  .المتناثرة ھنا وھناك

 ريّ ت في قلع الأعشاب الطفیلیّة وعزق تربتھا الندیةّ ووانھمك

لى إأشجارھا المخضرّة وأزھارھا الفوّاحة وعادت حدیقة بیتنا 

  .نضارتھا وبھجتھا وجمالھا

ّل لباسي  يّ العرق فروى حدیقتنا العطشى وتبل لقد تصببّ من

ّي الجھد كلّ مبلغ وأخیرا انتصبت قائما وصرخت بأعلى  وبلغ من

  :صوتي
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بیعةأنا ا -  ّ ّا صدیق وفيّ لحدیقة بیتنا وللط وأنا  لیوم حق

  .فخور بھذه الصّداقة

.....................................................................  

  .وھنئت بنوم عمیق وضمّني فراشي من جدید...

في برفق وسمعت وفجأة أحسست بید تربتّ على كت

  :صوتا رخیما یخاطبني

یتكإانھض یا ولدي العزیز لقد حان وقت الذّھاب  -  ّ   .لى كل

ھّ صوت أمّي فأجبتھا في تثاقل   :وأدركت أن

عّب وأخذ  أرجوك یا أميّ  -  دعیني أرتح قلیلا فقد أنھكني الت

يّ كلّ مأخذ   .من

ّشاط والحیویّة  ما بك یا ولدي؟ ماذا دھاك؟ -  عھدتك دائم الن

 ّ   ؟كاسلفلم ھذا الت

يّ یا أمّ  -    .لى قلیل من الرّاحةإأحتاج فقط  ي العزیزةاطمئن

فانزعجت  واقتربت من فراشي ووضعت یدھا على جبیني

  :لحالي وقالت

ھّا الحمّى یا ، جبینك یتصببّ عرقا وحرارتك مرتفعة -  إن

  .ولدي
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أنا سلیم ومعافى من كلّ داء  لا لست محموما یا أمّي لا - 

أنا الیوم أسعد مخلوق على  ولم یصبني أيّ مكروه

يّ    .تركت القول وشرعت في الفعلالأرض لأن

كّ تھذي یا ولدي العزیز -  وھذا الھذیان علامة من  إن

  .أنت تحتاج الى دواء یزیل عنك سقمك علامات الحمّى

 أنا في كامل مداركي العقلیّة أنا لا أھذي اطمئني یا أمّي - 

لى حدیقة إوإن كنت ترغبین في معرفة الحقیقة فاخرجي 

 ّ   .في انتظارك ھابیتنا فإن

  ھـ 1426جمادى الأولى  21في 

  مـ 2005- 06- 28الموافق 
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  زائر مرفوض
  

ّھا مدینة  ،مدینة من أعظم مدن الدّنیا 1البارحة زرت إن

 ،ناطحات السّحاب تعانق السّماء أو تكاد: لیست ككلّ المدن

 ،فاقھاآشوارعھا الفسیحة بانت  ،أرجاؤھا مترامیة الأطراف

  .ماثیل مختلفة أشكالھا وأحجامھاساحاتھا الرّحبة انتصبت فیھا ت

ّفوس  كلّ ما في ھذه المدینة السّاحرة للعقول والآخذة بالن

ساعات وبقیت ساعات و یدلّ على العظمة والفخامة والبھرجة

  .فانبھرت بما شاھدت ورأیت وسمعت, أجول بین أنحائھا

شموخ الرّواسي بین السّھول شامخ  وفجأة استوقفني تمثال 

فنیاّ من معالم الحضارة المعاصرة فریدا  معلماوأبصرت قدّامي 

  .في ھولھ عجیبا في نحتھ

وقد  ھل فیھ وواصلت الدّوران حولوداومت على التأمّ 

شرعت في .ملكتني الدّھشة والاستغراب من كبریائھ وزھوه

ّواف حولھ وتتالت الأ ّ الشوّط الأ، شواطالط اني ول فالث
                                                             

صلة  یقظة والواقع بأيّ للھذه الزیارة حصلت في منامي وھي حلم من أحلامي ولا تمتّ  1
ّفت في نفسي آثارا  ھّا خل ھّا زیارة لیست ككّل الزّیارات لذلك آثرت أن أسرد وقائعھا لأن ولكن

  .عمیقة لا تمّحي أبدا
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 ّ الأشواط السّبعة لأستنیر تمام إوحرصت على  ،فالسّابع...الثفالث

  .بقبسھ وأستلھم جذوتھ

لّ في معبد من المعابد يّ راھب متبت ارتقت  ،وأحسست كأنن

وبقیت مذھولا مشدودا  .لى العالم العلويإروحھ من العالم السّفلي 

صائما عن الأكل والشّرب والكلام طوال أحیان وأحیان من 

  .الزّمن

ّلام وسكن  یل وطلع الھزیع وھجم الظ ّ ىّ تبینّ الخیط الل حت

وأنا على ھذه  بیض من الخیط الأسود من الفجر وانبلج الصّبحالأ

لّ صاف وتعبدّ خالص: الحالة عنقي  ،حالة طواف صادق وتبت

ّق بیده القابضة على إلیھ وإ ةمشرئبّ  لى عنان السّماء وبصري معل

  .انقطاع شعلة من نار ملتھبة دون

ھّ مشعل الحریةّ لى كلّ إجذوة من نور تنطلق أنوارھا  إن

نور على نور عابر لجمیع قارّات ، العالم من بلد الدّیمقراطیة

بنجومھا جاثم على سماواتھا ، الأرض وبلدانھا غنیھّا وفقیرھا

مستقرّ بحضرھا  ،وریاحھاوكواكبھا، متناثر بین نسماتھا 

مھا ھائم بین ھی ،اتھاساكن في أدغالھا وكھوفھا وغاب ،وبوادیھا

سابح في محیطاتھا وبحارھا  ،وسوائمھا كبیرھا وصغیرھا

  ...وأنھارھا
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ظّر بال والحدس ر والبصیرة بصوطال التأمّل والن

في قلبي واختلطت المشاعر والأفكار وتداخلت ، حساسوالإ

  .وعقلي

يّ  نا في الشوّط أوالآن أطوف بتمثالي ومعبودي أظنّ أنن

ّھار وإشراقة  الشّمسالأخیر وتأكدّ  ھّ .ت من ذلك بانبلاج الن ا إن ّ حق

ھّایة لطوافي إالشّوط السّابع والأخیر وھو یسیر  لى بدایة الن

ّلي وتعبدّي   .وتبت

ريّ ینادیني ویخاطبني ھوج توبغتة طرق سمعي صو

فأنشأ  حاسیسيأبكلّ جوارحي و لھفتسمّرت في مكاني واستمعت 

  :یقول

حركاتھ وسكناتھ ونوایاه  یا أیھّا الزّائر الغریب في - 

ّي؟ ولماذا  ّلھ وتعبدّه ماذا ترید من والمشبوه في طوافھ وتبت

؟ ھالى شروقإمس أطلت البقاء بجانبي من غروب الشّ 

  وھل تنوي تحطیمي أو سرقتي؟

 ّ مثال عینھ فھو الذّي یحرّك لسانھ أیقنت أنّ مخاطبي ھو الت

مات الرّیبة وشفتیھ ویرفع یدیھ وینزلھما وقد بانت على وجھھ قس

  .والانزعاج
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  :جبتھ في تلعثمأو

نا عبدك الضّعیف فكیف أفكرّ في أأنت سیدّي ومولاي و - 

  .تحطیمك أو سرقتك؟ وأرجو منك أن تحسن الظنّ بي

  :فردّ عليّ بغیظ وحنق شدیدین

لم أطلب منك أن تعرّفني بنفسك فأنا أعلم بك من ذاتك  - 

ّتي أجابة عن أطلب منك فقط الإ، الحقیرة سئلتي ال

  .لیكإوجّھتھا 

  :جابةوأسرعت في الإ 

عفوا یا سیدي ویا مولايّ فأنا عبدك الذّلیل وأنا على أتمّ  - 

سئلتك بصراحة وعفویةّ وفي كلمة أللردّ عن  الاستعداد

  .واحدة بكلّ حریةّ

  .لا تتھرّب من الجواب وكفاك مماطلة وخداعا - 

  :تبرّمت من كلامھ وحاولت تطمینھ فقلت

  الله یا سیدّي أ أماطل وأخادع مولاي؟ ذمعا - 

 -  ّ ، طراز الرّفیعأنت مماطل لا مثیل لھ ومخادع من ال

ّ قصمت ، كفاك ھراء ونفاقا قلت لك أجب عن أسئلتي وإلا

ّطت علیك من العذاب ألوانا   .ظھرك وسل
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ّكني الفزع الأكبر وتمتمت وفي قلبي غصّة   :وتمل

ویا  كیف أنجو من كرب حلّ بي دون استئذان یا ربيّ - 

  خالقي؟

  :وجاء ردّ مخاطبي عنیفا

ّعینما ھذه الھمھمة أیھّا  -  ّ ، أیھّا السّفیھ، الل لا  ذل؟أیھّا الن

المطلوب منك ، والحماقة ءوالغبا تتظاھر بالبلاھة

  .سئلتي دون لفّ أجابة عن الإ

ّنت أنّ سیدي ومولاي قاسي القلبوتی شدید العناد بعد أن  ق

ّصي من الشّقاوة أسلمت . ظننت فیھ أحسن الظّنون واعتبرتھ مخل

لى السّماوات العلى إلى خالقي ورفعت أكفّ الضّراعة إوجھي 

  :وقلت في نفسي دون أن یسمعني مخاطبي

یا  یا أرحم الرّاحمین وأكرم الأكرمین یا خالقي إلھيیا  - 

ناصیتي في ، یا ربّ العباد والمعبودات ربّ العالمین

قبضتك فألھمني رشدي وآمن روعتي وارفع البلوى 

يّ   .عن
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ّي فزعي  وھدأت نفسي وسكنت ّى عن روحي وتنوّر عقلي وول

لى جبروتھ إوإذا بمخاطبي یعاود الكرّة ویعود  .وانطلق لساني

  :وقسوتھ ویرفع صوتھ لیسمع القاصي والدّاني ویقول

مھلتك وقتا للإجابة عن ألقد  صبري نفد أیھّا العبد الحقیر - 

ّك تحاول كلّ مرّة التھرّب منھاأ استعدّ الآن  سئلتي ولكن

فأنزع ثیابك وأخلع نعلیك  لى أقسى ألوان العذابإ

ّ جواقترب من  ّتي في قبضتيذوة الن   .ار ال

  :وألھمت رشدي فأجبت على الفور

ّط عليّ كلّ ھذا العقاب؟  -  ّذي اقترفتھ لتسل ولكن ما الجرم ال

ھّام؟ولم جعلتني    في قفص الإت

 ّ   :ة وقالظظ بغلتلف

ّك  -  أو لم تعلم بعد ما اقترفت یداك من جرائم؟ أوّلا لأن

ّك ، تماطل وتخادع ولا تجیب عن أسئلتي ثانیاّ لأن

يّ وحقّ المبادئ الإ ّھاأجرمت في حق   .نسانیة كل

  :واستدرجت التمثال في الحدیث وأجبتھ دون خوف أو تردّد

ّ ھذه  -  ھّم جزافا وترید أن  ليولماذا تكیل  باطلة ھاماتات الت

ّي  ّي مجرما رغم أنفي؟ وأيّ أسئلة ترغب من تصنع من
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ّك  جابة عنھا؟الإ ّي اقترفتھا في حق وما ھي الجرائم الت

  نسانیة؟وحقّ المبادئ الإ

  :وردّ عليّ بحنق وحدّة غیر مسبوقین

فأنا سائلك  أو تجرؤ على مساءلتي؟ ما ھذه الوقاحة؟ - 

ا قذرإ، وأنت المجیب ّ كّ حق   .مجرم،عدیم الحیاء، ن

حّت بإیماني وثباتي على الحقّ وتمسّكي بالصّبر وقلت  وتسل

  :لھ

ھذه لغة الضّعفاء ولیست لغة  ھذا كلام فیھ وعید ونذارة - 

ّك عظیم ف قویاءالأ سلك معي لغة الوعد آفإن كنت تزعم أن

ّل والحوار ولغة القیم والمبادئ  والبشارة ولغة التعق

  .ةنسانیّ الإ

  :واستفسرتھ قائلا

أو لست رمزا للحریةّ مدافعا عنھا بكلّ الوسائل ساعیا  - 

ّھا في كلّ أصقاع الدّنیا بین الأقویاء والضّ إ عفاء لى بث

سّاء والشّباب والأطفال؟   والرّجال والن

  :أجابني مخاطبي بعنجھیتھ المعھودةو
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أنا جذوة من نار ، بل أنا الحریةّ ذاتھا أنا رمز الحریةّ بلى - 

لى البراري والفیافي إتتوھجّ نیرانھا فیصل لھبھا 

أنا كائن حرّ یسكن عقول  والصّحاري وأعماق البحار

أنا دم یجري في عروق الذّوات البشریّة ،الكبار والصّغار

سّھ ، منذ أن خلقت على وجھ البسیطة ّذي تتنف أنا الھواء ال

شمس تسطع على  أنا، كلّ الكائنات الحیةّ جلیلھا وحقیرھا

ّھ جّوم والأجرام، الكون كل ّل الكواكب والن  ،أنا سماء تظل

فھل عرفت  إذن لا حیاة ولا نماء ولا عمران بدوني

  قدري؟

  :توجاریتھ فقل

وكلّ العیون , صباح مساءكلّ الألسنة تلھج بذكرك  - 

 ّ ھار وكلّ الآذان یل وأطراف النّ تشتاق الى رؤیتك آناء الل

لى التشبّث إلى سماع صوتك وكلّ الأیدي تسعى إترنو 

 بأھدابك لتشمّ رائحتك وتنعم بدفئك وتستضیئ بنورك

تركت وطني ومسقط رأسي من أجلك  ،وأنا واحد منھم

  .ولأجلك

  :واستغرب كلامي قائلا   

  من أجلي؟ ولأجلي؟ - 
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  :قلت ملتمسا منھ شفقة وحنانا

ھل وھاجرت الوطن وتكبدّت مشاق السّفر لقد ھجرت الأ - 

  .لیكإللوصول 

حّدید؟ -  ّي بالت   وماذا ترید من

ّى عزمت على زیارتك للاقتراب من جذوة نورك  -  حت

وأحببت كذلك أن  أكون عبدا حرّا وعاشقا من عشّاقك

لى صدرك وتغدق إتشملني برعایتك وعطفك وتضمّني 

بین وھا أنا الیوم  عليّ من فضائلك وتبعث فيّ أنوارك

  فھل جعلتني زائرا أو ضیفا أو مقیما بین أحضانك؟ یدیك

  :قاطعني مخاطبي بغلظة فقال

أنا أرفض ھذا ،لا مرحبا بك زائرا ولا ضیفا ولا مقیما - 

  .المقیمینوالصّنف من الزّائرین والضیوّف 

  :واستدركتھ قائلا

ولكن لماذا ترفضني؟ ولماذا لا تقبل ولائي لك وتمتنع  - 

  عن صداقتي؟

  :بامتعاضوأجاب 
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ّك تتنكّر ، لأنك تجھل ذاتك وأصلك كأرفض -  أرفضك لأن

ّك تحمل أفكارا ھدّ ، لأھلك ووطنك مة اأرفضك لأن

  .ومشاعر مریبة مازالت تعشّش في عقلك وقلبك وروحك

  :وتنھدّت وقلت

  اقك؟على عاشق من عشّ  والاستعلاءلم ھذا التكبرّ  - 

  :مستھزئا مطرني بوابل من الشتائم وردّ أمثال غضبا واستشاط التّ 

يّ -  ن تكسب أقوّم ذاتك قبل ، غیرّ لونك قبل أن تقترب من

غیرّ أصلك ، كیانك قبل أن تنال صداقتي اعرف، ولائي

، أبدل فرعك قبل أن تتذوّق طعمي، تشمّ رائحتي أن قبل

أفرغ عقلك ، أن تحظى بقبولي لى أھلك ووطنك قبلإعد 

  .بك وروحك قبل أن تستضيء بشعلتيوقل

ّافھ؟ الحقیرأفھمت أیھّا الضّعیف    الت

  :مزمجرا وأضاف زاجرا 

يّ وانصرف  نوالآ -  وسأجعلك  لى حیث أتیتإولّ عن

وأخیرا أصرّح  اتيیتحت مجھري ورقما في برمج

، بل أنت مرفوض، أنت غیر مرغوب فیك: وأقول

  .مرفوض، مرفوض
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واستغربت موقف مخاطبي العجیب وأدركت أن لا فائدة في 

و ھذا  الاستكبارمواصلة الحوار معھ وھو على ھذه الصّورة من 

  .الشّكل من الاستعلاء

كیاني  لىإوقرّرت في الحین قطع زیارتي والرّجوع فورا 

  .ووطني وموطني وعشیرتي وبني جلدتي وأھلي

ّ أفرط في عقلي وقلبي وروحي وعقدت  وآلیت على نفسي ألا

ّتي إالعزم على أن أسكن  فطرني خالقي علیھا نسانیتي وفطرتي ال

  .غیرّ خلقي وخلقتيأدون أن 

  ھــ 1426شوّال  30في 

  مــ 2005- 12- 02الموافق 
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 السّيرة الذّاتية للمؤلّف
  :بطاقة إرشاديّة .1

  ّّاس :قبالإسم والل   .محمّد كمال بن عثمان ون

 1950أوت  22 :تاریخ الولادة ومكانھا 

) ولایة المنستیر(بقصیبة المدیوني 

  .الجمھوریة التّونسیّة

 متزوّج وأب لبنت وثلاثة أبناء.  

  :المستوى التّعليمي .2

  1956زاول تعلیمھ الإبتدائي بدایة من سنة 

بالمدرسة الإبتدائیّة بمسقط  1962إلى سنة 

  رأسھ قصیبة المدیوني 

  انوي من سنة ّ ّعلیم الث لى إ 1963إلتحق بالت

انوي بالمنستیر 1966سنة  ّ   .بالمعھد الث

  ّرشیحي من سنة انوي والت ّ واصل تعلیمھ الث

بمدرسة ترشیح  1969إلى سنة  1966
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ّمین بصفاقس و تحصّل على  دیبلوم "المعل

انویة والتّرشیحیّة ّ  1969سنة " الدّروس الث

  ).دورة جوان(

  یة الزّیتونیّة  1969إلتحق في سنة ّ بالكل

ابعة للشّریعة وأصول ا ّ لدّین بتونس الت

  .للجامعة التّونسیةّ

  بالحصول  1973توّج تعلیمھ العالي سنة

دورة " (الإجازة في أصول الدّین"على 

  .بملاحظة قریب من الحسن) جوان

  :الحياة المهنيّة .3

  م من سنة ّ عمل بالمدارس الإبتدائیّة كمعل

  .1973إلى  1969

 انویة ّ ّعلیم بالمدارس الإعدادیّة والث  باشر الت

ّربیة  كأستاذ تعلیم ثانوي، إختصاص الت

إلى سنة  1973والعلوم الإسلامیة بدایة من 

2005.  
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  1985إلى سنة  1981تمّ إلحاقھ من سنة 

قافي ببروكسال  ّ بالمركز الإسلامي والث

غتین كمدرّس للدّین الإس) بلجـیكا( ّ لامي بالل

  .ة للجالیة الإسلامیةّیّ العربیةّ والفرنس

  ّقاعد   .2005سنة أحیل على الت

  :الحياة الجمعياتيّة .4

شارك في الحیاة الجمعیاتیةّ بمدینة قصیبة 

  :المدیوني بصفة

  عضو مؤسّس لجمعیّة أحبّاء المكتبة والكتاب

  .1980إلى سنة 1978من سنة 

  ّضامن الإجتماعي من نائب رئیس جمعیّة الت

 .1988إلى سنة  1986سنة 

  إلى  1990رئیس الجمعیةّ القرآنیةّ من سنة

 .1992 سنة
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  مدرّس آفاق تابع لوزارة الشّؤون الدّینیّة بدایة

 2015إلى سنة 2013من جانفي 

  رئیس جمعیّة الدّعوة والإصلاح بدایة من

 2016إلى سنة  2013مارس 

 المقالات و المؤلفات  .5

  نشر العدید من المقالات و القصص والقصائد

  .في الصّحف التّونسیةّ

 كتب مؤلفات أبرزھا:  

 1976مسرحیة ( رة القریة المھجو.(  

  مجموعة قصصیّة ( عقلاء أم مجانین

2005.( 

  مفید في علوم القرآن المجید الالبیان

 ).2013دراسة (

  ّجاة في فقھ الزّكاة رسالة (سبیل الن

2013.( 



133 
 

  الخلاصة المفیدة في أصول العقیدة

 ).2014رسالة (

  رسالة (بلوغ المرام في فقھ الصّیام

2015.( 

 الجنازة في الإسلام  تذكرة الأنام بأحكام

 ).2015رسالة (

  ّإرشاد البریةّ إلى المعارف السنیة

 ).  2016رسالة (
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